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وزیننابالعلمأعاننا الذي وتعالىسبحانه الله الحمد

الصلاة والسلام و  .  الإسلامونعمةبالتقوىوأكرمنابالحلم

صلى االله محمدونبیناسیدناوالمرسلینالأنبیاءخاتم على

.علیه وسلم

 ةالأستاذ إلى الكبیروالتقدیرالجزیلبالشكرأتقدم

 على الإشراف اقبوله على مشقوق هنیةالمشرفة ضلة الفا

معالجة في المتواصلوالتوجیهلنصحا وتقدیمهاالعمل هذا

 ةللأستاذ  تكانفقد كانت خیر عون لنا، .البحثهذا  أفكار

، فلها كل العملإتقانمعاني فيت وزرع ،ةالمهتمنعما 

.الشكر والثناء





ةالمقدم

 أ 

تعد الروایة من أهم الأجناس الأدبیة في الجزائر فهي الجنس الأدبي الأكثر تشویقا 

حیث أصبحت تعالج قضایا رین،یمن الأجناس الأخرى فقد عرفت ازدهار وتطورا  كبوإثارة

كما حاولت مجاراة حاولت اكتساح عالم الروایة،ونجد أن المرأةحساسة تمس المجتمع،

ووضعها في ،ووضعها العائلي،رأةمعاناة المبإبرازلك وذ ر على خطاهم،یالرجال والس

وكان  ،ورةوالخوض في مواضیع كانت محظعات الوطنیة القومیة و المجتمع و معالجة الموض

.بلادالتحدث عنها یثیر جدلا كبیرا في ال

لك وذ وانجذابا كبیرا من طرف القراء،،ویة تلقى رواجا واسعاالنسوأصبحت الروایة 

أصبحتفقد  ا للقضایا التي تمس المجتمع،وإبداع الكاتبات في كیفیة تناولهبسب براعة 

مما ومحاولة النهوض بها وتوعیتها،المرأةتدل على حریة  وألفاظا المرأة تستعمل أسلوبا راقیا

.التحرروصف المرأة بالجرأة و  إلىأدى 

أحلام :منهنالروائي الإبداعتألقت العدید من الكاتبات في مجال  زت ووقد بر 

بیوض، یاسمینة صالح، سارة حیدرة، ربیعة إنعامدیك،مستغانمي، زهور ونیسي، زهرة

وكانت لها كل التي أضفت على روایتها لمسة خاصة،هذه الأخیرة جلطي، فضیلة الفاروق،

وهذا  قضایا كانت تعتبر خطا أحمرا لا یمكن تخطیه وتجاوزه، إلىرق الحریة والجرأة في التط

رد في أعمال فضیلة والتمالرفض :"اختیار هذا الموضوع المعنون ب إلىما أدى بنا 

:عن بعض التساؤلات منهاللإجابةلك ، وذ"الفاروق



ةالمقدم

 ب 

الأسباب التي ما هي القضایا التي رفضتها الكاتبة فضیلة الفاروق في روایتها؟وما هي _

فیما یكمن هذا التمرد؟ل كانت نتائج الرفض هذا أن تمردت دعتها لهذا الرفض؟ وه

مدخل وفصلین، المدخل المعنون بمفاهیم ومصطلحات عامة،  إلىوهكذا انقسمت الدراسة 

.فض، تعریف التمرد، وتعریف الرویة، والمنجز الروائي النسويحیث تناولنا فیه تعریف الر 

وقد  ،"عمال فضیلة الفاروقمواطن الرفض في أ:"لأول المرسوم بأما الفصل ا

یتناول العنصر الأول رفض الأنوثة مع أمثلة وشواهد،،ه خمس عناصرخصصنا فی

ت الكاتبة لرفض ویتحدث العنصر الثاني عن رفض الحجاب، وعن الأسباب التي دع

ومواطن العنف في الروایات رفض العنف، إلىیتطرق العنصر الثالث الحجاب، فیما 

وفیه تكلمنا ختص العنصر الرابع برفض الاغتصاب،وا عنف أسري زوجي، إلىوتصنیفه 

تناولناأما العنصر الخامس فهو رفض العادات والتقالید وفیه ت والإرهابعن الاختطاف 

.رفض العادات والتقالید واستخرجنا شواهد من الروایات إلىالتي دعت الكاتبة الأسباب

أما الفصل الثاني هو ملامح التمرد في أعمال فضیلة الفاروق وفیه أیضا خمس 

تقالید كالتمرد على رجال تحدثنا في العنصر الأول عن التمرد عن العادات وال،عناصر

التمرد على عادات الزواج، وتحدثنا في العنصر الثاني على التمرد على الدین ،العائلة

الث أخذنا فیه التمرد على السیاسة في فترة الانتخابات والعنصر الثومواطن تمردها،

وتناولنا أیضا التمرد ،والعنصر الرابع تحدثنا فیه عن التمرد في الجنسوالعشریة السوداء،

شواهد من  إعطاءفي الحب أما العنصر الخامس فقد خصصناه لتمرد في الكتابة مع 

.الروایات



ةالمقدم

 ج 

على تحدید معالم الدراسة، وقد اعتمدنا على ولا یخلو أي بحث على منهج معین یعمل 

.تحلیل المادة الروائیة ووصفهامن خلال النفسي مع الإستعانة بالوصف والتحلیلالمنهج

:على جملة من المصادر والمراجع نذكر منها اعتمدناوقد 

الروایة النسویة جمالیاتتاء الخجل، اكتشاف الشهوة، مزاج مراهقة،:روایات فضیلة الفاروق

لحفناوي بعلي، النسویة في الثقافة ریة تأنیث الكتابة وتأنیثها بهاء المتخیل،الجزائ

،لحسین مناصرة، أبحاث في الروایة العربیة لصالح مفقودة، المرأة واللغة لمحمد والإبداع

.الغذامي

خاصة ري المصادر والمراجع في الجانب النظوقد واجهتنا بعض الصعوبات منها قلة

في تعریف الرفض والتمرد، وصعوبة الحصول على روایة أقالیم الخوف للكاتبة فضیلة 

  .الفاروق

وفي الأخیر نشكر كل من ساعدنا في انجاز هذا البحث،وخاصة الأستاذة المشرفة 

التي كانت لنا عونا كبرا ومرشدا في كل صغیرة وكبیرة، ولها كل الشكر و "مشقوق هنیة"

.الاحترام
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:مفهوم الرفض والتمرد_1

:تعریف الرفض_ أ

وروي  إذ تركته،،فضاً رَ ضهُ رفُ أَ الشيء فضتُ مصدر رَ فضُ الرَ (التفقیهجاء في معجم

ي زید بن علي بن أ زیدا، اومنه سمیت الرافضة لأنهم تركو :"نه قالأعن الأصمعي 

.)1()علي بن أبي طالبالحسین بن

،"بكسر الفاء"ویرفضني رفضني فلان فرفضته،(خشريللزموورد في أساس البلاغة 

ورجل رفضه یأخذ الشيء ثم لمرعى،تركها تتبدد في اورفض إبله،،"ظم الفاءب"ضني ویرفُ 

.)2()رفضها كلأیجمع الإبل فإذا وجد :وراع قبضة رفضهن یدعه،أیلبث  لا

ور في لسان العرب یورد ثلاث مفاهیم للرفض متقاربة المعنى ومختلفة ظونجد ابن من

  :الدلالة

،"بكسر الفاء"رفضهأو  ،"بظم الفاء"رفضهأرفضت الشيء ترك الشيء،"الرفض _أ

.)3"(تركته وفرقته:"بفتح الفاء"ورفضا،"بتسكین الفاء"رفضا

.)4"(كسرته:رفضه رفضا فهو مرفوض ورفیضأرفضت الشيء "_ب

العطیة، العراق، بغداد، مطبعة إبراهیمالبندنیجي، التفقیه في اللغة، حقیق د، خلیل أبو البشیر الیمان بن أبو   )1(

  . 494ص. 1976، 1العاني، ط
لبنان، بیروت، دار أبو القاسم محمد بن عمر جار االله الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق عبد الرحیم محمود، )2(

.170ص ،المعرفة

، 1988، مادة رفض، 1تراث العربي،طال إیحاءور، لسان العرب، تحقیق علي الشیري،لبنان، بیروت، دار ظابن من)3(

  .266ص
  .267ص المصدر نفسه،)4(
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.)1("لها عنها وتركهافإذا بلغت،،ىرد الرجل غنمه وإبله إلى حیث یهو ن یطأالرفض "_ج

ع من الأوضاع یعني ضفرفض و "خرآض شیئا إلا لأنه ملتزم بشيء فالإنسان لا یرف

.)2(هالموافقة على وضع أخر یخالف

ل ویتمث"نآذكر في القر و البناء من جدید ،أیضا من معاني الرفض هدم مكانجدو ن

﴿: ذلك في قوله تعالى             

                  

                 

                  ﴾
)3(.

:التمرد_ ب

م بصد والرفض والرد الذي تحدى قومه وواجههسیدنا إبراهیم  نآمن القر أیضانجد 

 ﴿:لك في قوله تعالىوذ                 

                

                    

                   ﴾
)4(.

  .2ص، 1988، مادة رفض، 1قیق علي الشیري، لبنان، بیروت، التراث العربي، طحور ، لسان العرب، تابن منظ)1(
.128جلال العشري، صالتمرد، ترجمة ألبیر كامي، وأدب )2(
.213، الآیة، البقرةسورة )3(
.41الآیة،مریمسورة )4(
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تجاهاونظرة تشاؤمیة غلب الأحیان یصبح حالة مرضیة،أن التمرد في أوهناك من یرى 

هو "من معاني التمردف في مدلوله اللغوي،"الرفض "یشارك "التمرد"ونجد أیضا . الواقع

.)1(يالرفض الكامل للوضع الإنسان

ونجد التمرد في الفكر الإسلامي و الثقافة العربیة مع مرور الوقت یصبح تمردا ملحدا،

.وهذا المعتقد مرفوض ومنبوذ في الثقافة العربیة الإسلامیة

مستمدة من الثقافة ومن الوعي ،ضعفلألویعتبر قوة فلسفیة،الرفض ثورة فكریة أو إن

.الإنساني

التحدي، العصیان، المعارضة، المخالفة، المقاومة، :التمرد تقابله الكثیر من المعاني منهاف

.عدم المسایرة، التخریب، الثورة

الثورة على النظم  إلىفشبابنا یمیل من الظواهر الحدیثة المقترنة بثقافة الشباب، هوو 

.و الاقتصادیةجتماعیةالا

.علماء النفس باهتمام لم یحظ مفهوم التمرد 

:الأنماطعدد من  إلىقد قام بعض علماء النفس بتقسیم الشباب ل 

لأساسياویدخل الشباب المتمرد ضمن النمط "،أساسیةأنماطسبعة یقر بوجودما _ أ

نه استجابة للسیاق الاجتماعي یسوده تناقض بین القیم الثقافیة المعلنة أیؤكد (ما _ ب

ر التي یالتفاعل الاجتماعي الذي یحدث في واقع المجتمع و المعایو  كمثل من ناحیة،

طبیعة السلوك الذي یتبعونه في  إلى ااستنادمن الشباب،أنماطونجد لدینا خمسة تنظمه،

.20، ص1984، 1ط محمد باختین، مفهوم التمرد عند ألبیر كامي و موقفه من ثورة الجزائر التحریریة،)1(
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وهو نمط التمرد الذي في النمط الرابع، أیضاو یقع المتمردونمواجهة هذا التناقض،

.)1"()الثقافة السائدة و البناءات الاجتماعیةلك النمط الذي یرفض وذ ،"مرتون"یقصده 

فرعیة لاحقةأنماطم كل نمط رئیسي ظی:"رئیسةأنماطثلاثة  إلىینقسم تنمیطه ما _ ج

الأشخاصیظم هذا النمط العام مط الثاني الرئیسي نمط المجربون،ویقع التمرد في الن

.و الكارهین لهالرافضین للمجتمع

 أو القیمنمط غیر الملتزمین الذین یرفضون بعض ضمنیقع فئة المتمردین  نأترى _ د 

المقبولةبنماذج السلوكالالتزامیرفضون نهمإ كل القیم الاجتماعیة،

یتحدى كل شيء من  نأ(الثائرعلى المتمرد إنحیث بالثورة، يكامارتبط التمرد عندكما 

یتمثل معنى التمرد عندالأول:"معنیانیأخذكامي ألبیرالتمرد عند فجل الحریة، أ

 إلى ،ویؤدي هذا الوضعالأحداثعامة الشعب على الحكم في توجیه باستیلاء،"وتیجاأ"

نتصاربالالشخص العادي یحس في داخل نفسه ن اأو  ن الحیاة سهلة،أ یشعرالإنسان أن

و العقلي حسن و كامل،الأخلاقيسلوكه  نأثقته بنفسه والظن وتزدادوالاستعلاء،

الفوضى وانعدام  إلىویعمل وفقا لنظام الفعل المباشر وهذا یقود ،یتداخل في كل شيء

.)2()"الشخصیة للآراءر و السیر وفقا یالمعای

التوزیع، عمان، ، دار الصفاء للنشر و2011، 1محمد رشید صالح الحمداني، التمرد و قلق المستقبل، طإقبال)1(

.146،147،148ص
.15ص ،المرجع نفسه)2(
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:لالأجیایتمثل بفكرة الجیل حیث یصف لنا نوعین من :المعنى الثاني

الصور التي عاش علیها الجیل السالف، یتلقى من أمامهجیل الشباب الذي یجد (

.الكامنةالإبداع، وفي الوقت نفسه یمارس قوة أنظمةو قیم و  أفكارالماضي 

 إلىو نقلها وهدفه المحافظة علیها،و عادات جیل الشیوخ بما یحمله من قیم و تقالید

.)1()جیل الشباب

:ر التمرد بناءا على التحلیل النفسيتفسی_ أ

أزمةركز في تحلیله على حیث فسر التمرد بناءا على التحلیل النفسي،"ماندل"نجد (

دید من هي نوع جالأخرى التي الأجیال ود العلاقة بین جیل المراهقین التي تحد،الأجیال

 إلىوالمیل النزعات العدوانیة، ظهور إلى أدىوكل هذا ،الشباب وصراع المراهقین 

بین بأزمةیتمثل "ماندل"التمرد عند  أنوترى الباحثة "،والتمردوالرفض،العنف،و  التسلط،

.)2()هو التقدم الحضاري والثورة الصناعیةزمةلأاوسبب هذه ،رجیل الشباب و جیل الكبا

:تمرد بناء على التحلیل الاجتماعيسیر التف_ ب 

نخراطالا حر فيالإنسان أن أي الفرد مجموعة من السلوك الحر،"جاك برهمان"یرى 

 أن "برهم"ویرى":رد الفعل النفسي هو قوة دفاعیة أن "برهم"أوضحوقد  سلوك، أيفي 

،بالإزالةالمهدد  أوالمزال ،رالسلوك الحأهمیة:الآتیةیتوقف على العوامل حجم التمرد

.بالإزالةلمهدد ا أونسبة السلوك المزال 

   .152صبال رشید صالح الحمداني، التمرد وقلق المستقبل، قا)1(
.153المرجع نفسه، ص)2(
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:ر التمرد النفسيأثا_2

لا یكون على وعي بالتمرد النفسي و إذا وعى الفرد بذلك الشخص أثناء تمرده، إن _أ 

.فسیشعر بزیادة القدرة على التحكم الذاتي في سلوكه

.تزداد أهمیة السلوك الحر المهدد أو المزال_ب

.استعادة السلوك المزال أو المهدد بالإزالة_ج

:للتمرد هماباب نتج عنه اتجاهین متناقضینالتمرد عند ش

.لبي ضار و هادم اتجاه س

.اتجاه ایجابي یكمن في مساعدة الشباب على النمو نحو تجدید الحیاة وتطورها

القدوة  و غیاب التوجه السلیم،:التمرد هي إلىالتي تدفع الشباب الأسباب إن (  

قیودكثرة الخبرة،أهل إلىعدم الرجوع ،أطفالأنهممعاملة الشباب على الصحیحة،

ن أ" سنج"ویرى"العاهات الجسمیة ،والقهر و التجاهل و الحرمانالإهمالالاجتماعیة،

مشاعر عدم الرضا مع على شخصیة الشباب المتمرد،لوضحتبرز السمات التي أ

 إلىالمیل ،علاقات جیدة مع زملاءإقامةوعدم القدرة على  ،الأبعائلاتهم وخاصة 

.)1()لزملاءمصاحبة ا

.4ص صالح مفقودة، أبحاث الروایة ،)1(
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:ناصر العمل الروائيع_ 3

.جههاالعوامل التي تو ل الشخصیةسمات _1

.التقالیدوالعادات و  الطابع التسجیلي كوصف الأشیاء_2

.التحلیليالطابع_3

.الأسلوب_4

.المكان_5

.الروایة التصمیم الذي تخضع له _6

.و دورها في الكتابة الروائیة الجزائریةالمرأة_4

 نأونجد الاختلاف،الثقافات البشریة موضوع للجدل و في تاریخالمرأةشكلت (

.)1()والمرأة/في ثنائیة الرجلهي الأقل أهمیة زالت التصور الغیر عادل،كانت وماالمرأة

الكتابة النسویة تحمل سمات  أننجد  إذ النسائي،الإبداعالنقاد حول  أراءوتختلف 

،امرأةلأنهامرأةایخترن كتابة  أن إلىالنساء ونجد من الناقدات من تدعوخاصة بها،

تدعو الناقدات  إذ معاصرة،كناقدةالمرأة(:النسويكتابها النقدفي  "ماغي هوم"كما فعلت "

)2()المرأةبآدابمساعدة القراءات على الاستمتاع  إلىالنسویات 

.18أنموذجا، صخدیجة حامي، السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل، روایات فضیلة الفاروق  )1(

.18صالمرجع نفسھ،)2(
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ت موضوعاتهن تناول فقد الوطنیة،الأزمة ل ظالروایة النسویة الجزائریة في  ظهرتوقد    

عضو فعلا في الكتابة المرأةوأصبحتالتي حلت بالجزائر في تلك الفترة العصیبة،الأزمة

نفسها على المجتمع بالرغم من التهمیش و وفرضترونقا خاصا أضفت إذ الجزائریة،

.المعانات التي كانت تعیشها

یعتبر وجود الروایة"قولهالنسائي في الإبداعیعبر عن "توفیق بكار"ونجد الناقد 

  .الأدبفي حیاة الأهمیةالنسائیة حدثا بالغ 

:النسائي الأدبموقف المجتمع من _4

  :أ الرفض

الوعي الذكوري المتحیز ضد :قوبلت الكتابة النسویة بالرفض وذلك لعدة عوامل منها

.و الثقافة الذكوریة المهیمنةالمرأة

في  بأخرى أوالمنطقیة و الفنیة التي ستساهم بطریقة المبررات النسویةإیجادمحاولة (

.)1()الكتابة النسویة المعاصرةنظریةجمالیات إنتاج

یجب التصنیف في نه لاأ"الطویلة الأظافر أدب"صاحب كتاب "محمود فوزي"ویرى 

وكتابة الرجل،المرأةیوجد فروق بین كتابة  لا بأنهویرى لا جنس له، الأدبن لأ ،الأدب

.كل منها أدبتجربة كل من الجنسین لها بصمة معینة على  أن إلىویشیر 

، قسم اللغة العربیة، عالم الكتاب الآداب، جامعة الملك السعود، كلیة ،الإبداعالنسویة في الثقافة و حسین مناصرة، )1(

  .20ص،2008الحدیث، إربدن، الأردن، 
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عن في بدایاتها المرأةوذلك لكتابة افر الطویلة،ظالأ أدب المرأة أدبعلى  أطلقوقد 

.الأولوقد كانت ترى في الرجل عدوها ،أحاسیسهامشاكلها و 

یضع المرأة ولأنه،لیس قاعدة علمیةلأنهترفض المصطلح "زهرة الجلاصي"ونجد (

یحتل منزلة الهامش فكأنه،النسائي الأدبعلیه تسمیة  وأطلق"من الرجل،أدنىفي مرتبة 

فتجهد ن تصنف في مرتبة دنیا،أبالكاتبة بنفسهاالمرأة  ىلذلك تربالكامل، الأدبمن 

.)1()من الشرك للألفات

وبالتالي یضع ،المرأةیحیل مباشرة لجنس لأنهالنسائي  الأدبوهي ترفض مصطلح (

عد أ له كتبت بذاكرة رجل،امرأةنا أف"تقول"مستغانميأحلام"ونجد ،في الهامشالمرأة

كاتبین نسویین "عبد القدوسإحسان"و "یوسف السباعي"في حین یعدكاتبة رجالیة،

ولا تزیده ،لأدیبهذه التصنیفات لا تضیف شیئا ،المرأةوعن  امرأةیكتبان بذاكرة لأنهما

بشریة من خلال هذا الذي أحاسیسما یقدم من أو  ،فیما یكتبن القیمةلأ قیمة، أووزنا 

.)2()یكتبه فقط

الفضاء تأنیثتارة؟هل أنثىیكون  أنهل یمكن للخطاب ":تقول "شهرزاد زاغز"ونجد (

.)3()ل؟الذي یكتبه الرج الأدبمن الذي تكتبه المرأة الأدبظهر في أالمكاني 

یل، الروایة النسائیة الجزائریة بنیتها السردیة وموضوعاتها، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة، جامعة محمد و سعاد ط)1(

.2014، 2013خیضر، بسكرة، 
.16، 1990مارس 30 إلى 14، من 3حور مع أحلام مستغانمي، لحوریة میسوم، الخبر الأسبوعي، العدد )2(
.2012النسوي وائیة حول الأدب الر لقاء مع )3(
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،بهیقرواولم  ،هذا التصنیفرفضواقد وآخرون ،"عبدالعزیز المقالح"ونجد كلا من 

ولیس له إنسانیةله صفة الإبداع أنكما یرون ،أصلهاالتسمیة من رفضوا همأنكما

.جنس

:القبول_ ب

:ونجد منه  الأدبالنسائي واستقلالیته عن  الأدب ومن الكتاب الذین یقرون بوجود

وذاتها لمكانتها،إبراز هو  مستقلا،أدباالمرأة أدبقراءة  إن( حیث تقول"بثینة شعبان"

واكتشافالنسائي تحت عنوان مستقل  الأدبهدف دراسة  إن ،الزمنخمدأالذي  وصوتها

المتعارف علیها،الأدبیةالمقاییستطبیق  وعلى و الحكم على نوعیته  الأدبحجم هذا 

.)1( )ایعالم

المرأة وذلك من خلال  أدبوجود توافق على "فضیلة فاروق"الروائیة الجزائریةونجد

كل شيء مقسم في (ر الأدب لا یتأخ نأبحجة نسائي أدبوجود رفضوانقدها للذین 

منافقو النقد ویكذبون علینایأتيثم نحن النساء،حتى نضرة النقد لنصوصنامجتمعنا،

هذه  النسائي مجحف في حقنا، الأدبصطلح ن مأو  وكفى، أدب الأدب على أن

 الأدب خانة في أظل أو في الواقع كما في النقدأعامل نأ فإماكرهها،أ زدواجیةالا

كتب فیها،أولا من المواضیع التي ،امرأةولا لكوني ،أنوثتيخجل من أفلست ،النسائي

.)2()تفي جبینینا نحن الكاتباوصمة عار إلى النقادحولهاوالتي 

، 1لنشر و التوزیع،بیروت،ط الآدابدار ) 1999، 1899(عام من الروائیة النسائیة العربیة، 100بثینة شعبان، )1(

.30ص
و  الآداببسكرة، قسم ، جامعة محمد خیضر،موضوعاتهاالروایة النسائیة الجزائریة بنیتها السردیة و سعاد طویل،)2(

.24، ص2013اللغة العربیة،
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متمردة على الرؤى الذكوریة،تكون أن إلىتسعى أن المرأة "حسین مناصرة"ویرى 

.)1("و المهیمنة في كتاباتهمالمألوفةأسالیبهموعلى  وهیمنتهم على العالم،

:أسباب تأخر الأدب النسائي الجزائري_5

النسوي الأدبغلبة العادات والتقالید التي تمنع من ظهور 

الإبداعیةقیمالو  عرافلألو خضوعه المرأةالهامشیة لأدبالنظرة 

ابتعاد بعض الكاتبات عن الكتابة خوفا من النقد

  الذكوري الأدبهیمنة 

انعدام الوقت الكافي لانشغالهم بمتطلبات الحیاة الزوجیة

الأخرىضعف حركة النشر مقارنة بالدول 

:المنجز الروائي النسوي_6

.1979زهور ونیسي من یومیات مدرسة حرة،_

.1993_لونجة و الغول ، زهور ونیسي_

.1993مستغانمي،أحلامذاكرة الجسد،_

.1996مستغانمي،أحلامفوضى الحواس،_

.1997فاطمة العقون،رجل و ثلاث نساء،_

.1999فضیلة الفاروق،مراهقة،مزاج _

.24صالروایة النسائیة الجزائریة بنیتها السردیة وموضوعاتها، ،سعاد طویل)1(
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.1999فاطمة العقون عزیزة،_

.2000جمیلة زنیر،وشام بربریة،أ_

.2000شهرزاد زاغز،بین فكي وطن،_

.2001یاسمینة صالح،بحر الصمت،

.2001سعیدة بیدة بوشلال،الحوریات والقید،

.2001جمیلة زنیر قلبها غیمة،امرأةتداعیات _

.2001سمیرة هوارة،الشمس في عبلة،_

.2002زهرة دیك،حد،أفي الجبة لا _

.2002یاسمینة صالح،من برج المیزان،امرأةأحزان_

.2002فضیلة الفاروق،تاء الخجل،_

.2003ربیعة مراح،النغم الشارد،_

.2003حسیبة موساي،حلم على الضفاف،_

.2003الشاذ،ربیعة مراح،_

.2003مستغانمي،أحلامعابر سبیل،_

.2003رشیدة خوازم،قدم الحكمة،_

,2004بیوض،إنعامالسمك لا یبالي،_

.2004سارة حیدر،،زناقدة_
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.2004الدموع رفیقتي،،الأولالجزء ،خدیجة نمري،الأبیضذاكرة الدم _

.2005لا تمحى،سطورالجزء الثاني،خدیجة نمري،،الأبیضذاكرة الدم _ 

.2006،الأخیرةالذكریات نمري الجزء الثالث،خدیجة ،الأبیضذاكرة الدم _ 

.2006سارة حیدر،عبة المحبرة،ل_ 

.2006طن من زجاج، یاسمینة صالح،و _ 

.2006فضیلة الفاروق،كتشاف الشهوة،ا_ 

.2007زهور ونیسي،للحنین،وأخرجسر للبوح _

.2007سارة حیدر،شهقة الفرس،_

.2007،"المعمورةبنت "عائشة بنور،،امرأةاعترافات _

.2007عتیقة سماتي،فراش من قتاد،

.2007یملیا فریحة،إ نلتقي،أین إلى_ 

.2007،الأولالجزء عائشة نمري،الشتاء،أجراس_

.2007الجزء الثاني،عائشة نمري،الشتاء،أجراس_

.2008عبیر شهرزاد،مفترق العصفور،_

.2008سمیرة قبلي،بعد عن صمت الرصاص،_

.2008كریمة العمري،،امرأةعلى جدائل نقش _

.2009حمد بوروینة،أفتیحة الهجالة،_
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.2009زهرة دیك،قلیل من العیب یكفي،_

.2010فضیلة الفاروق،الخوف،أقالیم_

.2010زهرة مبارك،لن نبیع العمر،_

.2010یاسمینة الصالح،لخضر،_

.2010نعیمة معمري،القلب لیست سوداء،أعشاب_

.2011ربیعة جلطي،الذروة،_

.2012ربیعة جلطي،نادي الصنوبر،_

.2013بروج الغدر،مشري،أسیا_



�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ:Ȅɽ ɭࡧʏࡧࡩɅ ɗȳɦȄࡧɵ ɇ

ɚ ɼȲȆɘɦȄࡧȓɨʊɄ ɗࡧɤ Ȇɮɏ Ƿ

1_ȓțɽ ɱכ Ʌࡧ ɗȲ.

2_Ȉ Ȇݱݨ ɅࡧȄݍ ɗȲ.

3_ə ɳɐɦȄࡧɅ ɗȲ.

4_Ȉ Ȇɀ ȗɓט Ʌࡧ ɗȲ.

5_ȯ ʊɦȆɜȗɦȄɼࡧȔ ȄȮȆɐɦȄࡧɅ ɗȲ.
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عتبر وأ ،القران للمرأة مكانة هامة وفتح لها أفاق جدیدة و مهد لها السبیل أعطى    

 ﴿:قال االله تعالى،رجل مودة ورحمةالعلاقة بینها وبین ال    

                       

 ﴾)1(
.

كرم المرأة وأعلى شأنها وقد برزت في العدید من السور والآیات، برزت المرأة  القرآنف   

حكرا على الرجال وحدهم، ومن تعتبر لاتامجحتى في في كثیر من المجالات،وأبدعت

في  "حسین مناصرة"هذه المجالات التي تمیزت فیها المرأة نجد الكتابة، حیث یتحدث 

تابة الأدبیة تخذت الكاتبة لنفسها في ممارسة الكا(  :النسویة في الثقافة و الإبداعكتابه 

یة متعددة أحدهما أسلوب إبداعي على نحو إنتاج كتابة نسو :سینالمعاصرة أسلوبین رئ

متعدد المدرسیة، أبرز ما فیه أنه والآخر أسلوب نقدي متنوع و...الأجناس، والموضوعات

.)2()قراءة الكتابة التراثیة المعاصرة إعادة إلىدعاء 

والعام الاجتماعي الفهم النسوي للمصطلح یركز على التلاحم بین الخاص النسوي إن(

الكتابة  لإعطاء بوصفهما بنیتین متداخلتین، تستدعیان التأكید على علاقة حمیمیة بینهما

.)3()المنفتح على قضایا الحیاة المختلفةالإنسانيالنسویة معناها 

في میدان الكتابة منهن الكاتبةالساحة الأدبیة الجزائریة في الكاتباتبرزت الكثیر من

الكثیر من القضایا التي تمس  إلىالتي أبدعت في روایاتها، وتطرقت "فضیلة الفاروق"

:المجتمع  عامة والمرأة خاصة منها

.21یةالا، رومسورة ال)1(
،جامعة الملك سعود، كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة، عالم حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع)2(

.42ص، 2008الحدیث، إربدن، الأردن، :الكتب
.67لمرجع نفسه، صا)3(
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:رفض الأنوثة _1

من أهم القضایا التي طرحتها الكاتبة فضیلة الفاروق وركزت علیها كثیرا في أعمالها 

الروائیة نجد قضیة الأنوثة، التي بدت رافضة لها من خلال جملة من المنطلقات 

ین النساء و الرجال ومن وهو یعني الفروق البایولوجیة ب(الأنثویة والأسباب فمصطلح 

ن المرأة لیست والقول بأولوجیا  قضیة جوهر، ختلاف الجنسي التي ترى أن البایقضایا الإ

نه إذا وأ ،ذي یقلل أیضا من أهمیة التكیف الاجتماعيالسوى رحم یلخص هذا الموقف 

).1()كان جسد المرأة هو قدرها

هر الذات الأنثویة تامة الحضور مودعة عالم التصحر و الفراغ وصولا إلى تتمض(

فالأنثى تسعى لإیجاد مساحة تفاعل بینها ...التفرد المطل على فضاءات متنوعة بالعمل

).2()وبین المجتمع

مجموعة (الذي وظفه كثیرا من المبدعین والنقادفیما یعني مصطلح النسویة

و الاقتصادیة مرسمه بها الأدوار التي تحددها الثقافة و الشروط الاجتماعیةالخصائص 

أما الهویة الجنسیة فهي مفهوم نفسي یشیر بین الرجال والنساء فالجنس یحدد بیولوجیا،

.)3()إلى هویة مكتسبة ثقافیا

فالمرأة منذ ولادتها تكون منبوذة في المجتمع و الع ائلة وخاصة من طرف رجال العائلة                    

لم أكن ( :حیث تقولعن رفضها لجنسها الأنثوي "وة اكتشاف الشه"روایةوتتحدث بطلة

وقد ألمني فشلي في  إقناع االله كانت رغبتي الأولى أن أصبح صبیا،فتاة مسالمة، 

)4()لك تحولت لكائن لا أنثى ولا ذكرولذ برغبتي تلك،
.

.20، ص2007، خطاب الروایة النسویة العربیة المعاصرة، منشورات أمانة، عمان الكبرى، محمد دودینرفعة ) 1(
یحي بوعزیز، المرأة الجزائریة وحركة الإصلاح النسویة العربیة، الهدى لطباعة والنشر والتوزیع، عین میلة، الجزائر، )2(

.18، ص1961
.20ص، 2005،الخجلتاء )3(
.10اكتشاف الشهوة، ص)4(
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فار الطویلة والقدمین الموسختین والفستان الذي كنت الصبي ذا الظ(:أیضاوتقول 

).1()یتمزق لسبب ما

د تحویل ذاتها من أنثى فهي كانت تو أن البطلة هنا تسعى للانفصال عن الأنوثة،نجد

.  ةابتالأنثویة تتمظهر ث فالذات قويجل ر ضعیفة إلى 

).2()القدیمةقسنطینة  قةیخلق عالمه الخاص في أز ،كنت صبیا مشوها(

تكنه للرجال المحیطون بها وسببه بسب الكره الذي ترفض جنسها الأنثوي وتمقته،كانت

إنها لهذا باتت تتخیل وتحلم بأن تصبح صبیا،و التمایز الحاصل بین الرجل والمرأةه

".الرجل"التماهي في الجنس الأخر رغبة في 

الاجتماعیة فالظروف عاشت تتخیل نفسها صبیا،"اكتشاف الشهوة "بطلة روایة "فباني"

ل نفسها الصبيوجعلتها تتخی،صبیاأنهاالقهریة التي عاشتها البطلة جعلتها تتمنى لو 

وكان  حیاة متدهورة،فالمرأة الجزائریة في القرن التاسع عشر عاشت .فار الطویلةذي الظ

.مر الناهي الرجل هو الآ

عاشت ومخبرا،مظهرابعد حد،أ إلىمتدهورة 19الجزائریة في القرن المرأةأوضاع(

بعیدة كل  وأعرافوفرضت علیها عادات كل السبل،أمامهاشاقة مزریة وسدت  ظروف

 أنوجعل المنزل بمثابة سجن لها لا تغادره من یوم البعد عن الدین والرقي والحضارة،

).3()تحمل على نعش القبر أن إلى إلیهتزف 

   أدبمحفل بمثابة قلة  أيعتبر ذكر اسمها في وأ ،وفرض علیها حصار اجتماعي

قررن الاختفاء وراء قناع اللواتيبعض النماذج النسائیة ("عبد االله الغذامي"ویحصي 

التي دخلت علم النفس القدیم بوصفها عقدة "دیانا"أسطورةومن بینهن نجد ،الذكورة

التصرف مثل  إلى الأنثىوهي لدى علماء النفس العقدة نقص تدفع ،المرأةحضاریة تلازم 

.11ص ،تاء الخجل) 1 )

.11صالمصدر نقسه، ) 2 )

.23،ص2001و التوزیع،و النشرالنسویة العربیة، دار الهدى لطباعةالإصلاحالمرأة الجزائریة وحركة )3(
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أفعال وكافة  وركوب الخیل،تمتهن مهن الرجال كالصید،"دیانا "كما كانت،الرجال

جسدها من أنوثتها لتبقى على تشبهها وظلت عذراء حیث منعت وصفات الرجال،

).1()بالرجال

اكتشفت أن أحلامي وفي الثانیة عشر تماما،(:"اكتشاف الشهوة"بطلة "نيبا"وتقول

).2()بوجع یتكرر ویكبر ویصنع مهانتي بإتقانتتعثر ببروز نهدین صغیرین لي،

وكلما غسلت الدم منه،خجل الجرح في الموضع الذي أكان قانیا،الأحمرالدم :(وتقول

).3()عاد و نزف من جدیدو مسحته جیدا،النازف،

ببروز علامات البلوغ التي جعلت أحلامها تتعثر و التلاشي بالانهیارأحلامهاتبدأوفجأة

"باني"تصبح مثل البنات وهذا ما كان یدمر  أنلها كان علامات ما حدث فكل ،و تسقط 

البنات سیصیبها في یوم أصابما  أنفهي لم تكن تعتقد ،و یجعل من أحلامها وهمیة

و قد  البنات لن یصیبني في عمرهن،أصابما  أنكنت واثقة (:حیث تقولالأیاممن 

)4()عشت ذالك الوهم على طریقتي
.

بصف الرجال، أم ناأالنساء أبصفعشت الحیرة المرة،(

).5()الحيأهل رأيعلى  امرأةالئنك ابنة 

في كل مرة إلى مجموعة من المعیقات والدوافع السلبیة التي "لویز"تتعرض البطلة 

فهي لم تفهم أي الطریقین تسلك طریق الرجال أم جعلتها تدخل في حیرة من أمرها،

.النساء

 لأفكار إقحامعلى صورة تأتيو الكتابات في الروایة النسویة  الأفكارالكثیر من  إن(

عن سیقات متأنیة أو زة قد لا تكون مبررة على صعید الروایة،جاهزة ذات دلالات جاه

.124ص ،1996البیضاء،، الدار1طعبد االله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي،:ینضر)1(
.11ص اكتشاف الشهوة،)2(
.11المصدر نفسه، ص)3(
.11ص تاء الخجل،)4(
..7ص ،المصدر نفسه)5(
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مما هو ،إلیهارة الرجل و حول نظ،المرأةحول  لأفكارروائیة تقتضیها بقدر ما هي تداول 

تعیش بتقالید متعارف علیه  في الخطاب الاجتماعي المتوارث في مجتمعات مختلفة،

و التصورات الجنسیة والاستخفافهي مزیج من الخوف المرأةوتصورات عن 

).1()المشوشة

في روایتها مزاج مراهقة و جعلت من بطلتها تقف في "فضیلة الفاروق"تحدثت الكاتبة 

سأكون(:حیث تقولالتي جعلتها نقطة ضعف واستبدادأنوثتهاوجه الجمیع وتحارب 

لقتلت لو كنت رجلا الغبي الذي یكبلني،الأنثىتقبلت جسد  إذامجنونة 

).2()هانة خیر لي من هذه الإحكم علیا بالسجن،كنت باصیت،...الیوم...الوغد

لأنثى جعلها تتعرض لشتى أنواع مراهقة أحست أن جسد ابطلت مزاج"لویزا"

فالمجتمع الجزائري یرى من المرأة الحلقة الأضعف والتي لا تملك الحق في هانات،الإ

.أمام الملأ"لویزا"التعبیر عن رأیها والوقوف في وجه الرجل وهذا ما أدى بالرجل بصفع 

وبمجرد (:وحاولت رفضها بكل السبل المتاحة حیث تقولأنوثتهالم تتقبل "فالویزا"

.)3()وقصصت شعري اقصر ما یمكن،المرآةأماموجلست مقصا،أخذتوصولي 

إعمالعلى جر شعرها و "لینا"یتحدث عن البطلة "رفعه محمد دودین"حیث نجد 

إلى عالم الأنوثة في المجتمع وهو الانتماءحد مؤثرات وكأنها راغبة في قطع أالمقص فیه 

رفض الشعر  وكان...الشعر الطویل المسترسل لصالح شعر قصیر أشبه بشعر الصبیان،

ذاتها هو رفض لرمز أنوثة محددة "لینا"الطویل الدافئ المنشور على الكتف كما تصفه 

).4"(لها

.1،ص2008منشورات أمانة عمان الكبرى، رفعة محمد دودین، خطاب الروایة النسویة العربیة المعاصرة،)1(
.55ص مزاج مراهقة،)2(
7تاء الخجل، ص)3(
89، 88، ص2008المعاصرة،أمانة عمان الكبرى، رفعة محمد دودین، خطاب الروایة النسویة)4(
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حاولت محو معالم أنوثتها جنسها الأنثوي ولم تقبل"مزاج مراهقة"بطلة روایة "فالویزا"

:للك بقص شعرها الذي كانت تعتبره حاجزا في طریقها وتقو وذ

من أنوثتي،ولهذا كثیرا ما هربت(

).1()ما هربت لأنك مرادف لتلك الأنوثةوكثیرا 

أول مبادئ هذه الإستراتیجیة هو أن المرأة لن تتمكن (:"ذاميعبد االله الغ"ویقول محمد 

افح مثلما یفعل ولا بد من نخطط وأن ونك"سیدة أنیقة:"هامن تحقیق موقع متمیز لمجرد أن

حسب وصف المؤلفین ،هذه نصیحة عجیبةلقمة و تبقى على الرجال لكي تصل إلى ا

حیث یصبح الرجل هو النموذج المحتذى للمرأة، وحیث تجد المرأة نفسها بلا قدوة سوى 

).2()أمثلة

تاء :التي لا تزید عن كونهاالمقهورة للمرأةأنموذجاأنثىتتخذ المؤلفة الروایة من نفسها "

مصیره فيیتأسسو  ،"التأنیثتاء "یاته في تتأنث حو  المضغوطة الحادة،مربوطة،

.)3("و تحیل العلامة على معنى التوافقالأنثىعلامة التجنیس على التاء،

و التجرد الأنوثةالكاتبات التي نادت بالتخلي عن ملامح أكثرمن "فضیلة الفاروق  "إن

في طریق كل امرأة یمنعها من المضي إلى الأمام وتحقیق أحلامها عائقاعتبارهاوامنها 

، بالرفض و التمرد على كل فتكاك من هذا العائقلذا وجب الاوما ترغب فیه 

البروتوكولات التي تمنعها من تحقیق ذاتها، لكننا في هذا الموقف نحسبها مبالغة جدا 

أة ن كانت هناك حساسیات بین المر المرأة وتألقها في المناص وإ فالمجتمع لا یمنع نجاح

.ن هذا لم یعد ظاهرا كما كان في الماضيوالرجل إلا أ

.7تاء الخجل، ص)1(

.169،170ص ،2006عبد االله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي،)2(
 .264ص حفناوي بعلي، جمالیات الروایة النسویة الجزائریة تأنیث الكتابة وتأنیث بهاء المتخیل،)3(
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:رفض الحجاب_2

 ﴿:قال االله تعالى             

                      

                 

                  

                

                

   ﴾)1.(

 ﴿ :وقال تعالى                  

             ﴾)2(.

:تعریف الحجاب

فهو  و الحجاب لباس متعارف علیه في المجتمعات العربیة،،حجب الشيء،هو الستر

.لباس ساتر للمرأة بإخفاء ملامح جسدها

المسلمة من غیر القواعد المرأةحجب (:الحجاب"قیلالحجاب هو ساتر یستر الجسم،

).3()الرجال غیر المحارم لهاأنصارمن النساء عن 

.)4()ب لستر العورة عن الأجانبتلبسه المرأة من الثیاما(:وقیل

31الآیةسورة النور، )1(
.59الآیة،الأحزابسورة )2(
حمد فؤاد البزاري، حجاب المرأة المسلمة بین انتحال المطلبین وتأویل الجاهلین، المركز الثقافي لعلوم الإسلام، )3(

.30،ص7المدینة المنورة،ط
.30ص المرجع نفسه،)4(
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الحجاب هو ما یستر جمیع بدن المرأة المسلمة عن الرجال :و التعریف المختار"

أو حائل یحول بینها وبینهم، ووجهها،من لباس واسع سابع یغطي جمیع بدنها الأجانب،

فالحجاب قبل أن یكون أمرا فرضته السلطة الإلهیة، نجده و یمنع رؤیة شيء من بدنها،

ها، شخص أوسوء یسمعتها  أولكرامة المرأة ومن كل ما قد یلحق بها ضرر سترة وحفظ

یختلف تماما من الأمرو الذي نراه في حیاتنا الیومیة لكن ،فهذا هو المعتاد الذي ورثناه

فكان الوجه المحتشم عن الضیق و ،مختلفةه  بصورر الكاتبة التي جسدتوجهة نظ

الحجاب دلالة على الضعف  نأكما الحصار و تشدید الخناق على المرأة و حریتها،

وهو یخالف كثیر حقیقة ما یحمله معنى الحجاب من والاختفاء وراء ستار لا فائدة منه،

و تحرم به من المرأةكفن تطوق به یبدو الحجاب حسبها  إذ وعفاف،ستر وحشمة وطهر 

وربما قد یكون سیاقي فشلها وحاجز یحول بینها وبین ،عادیةطریقة ممارسة حیاتها ب

)1("أمانیها، أمالها، و أفاقها طموحاتها،
.

ومن الكاتبات وطرحها الكتاب كل حسب وجهة نظره،هذه القضیة،الإبداعلقد تناول 

فكرة رفض  في روایتها مزاج مراهقةالتي طرحت"فضیلة الفاروق"نها نجدتناولالتي 

لم فهي  كانت متعصبة ضد الحجاب،"لویزا"وما یؤكد ذلك هو بطلت الروایة ،الحجاب 

بقرار والدها"لویزا"فقد فوجئت لك ضد مستقبلها،ل فكرة أن تلبس الحجاب ولو كان ذتتقب

).2()قال ترتدي الحجاب و تذهب للجامعة(:تقول إذللحجاب ارتئها في

.ترى فیه قیدا أو كسرا لرغباتها ونجاحاتها المستقبلیةلأنها 

واللغات، قسم اللغة والأدب  الآدابسوسن ابرداشة، المحكي والممنوع في روایات فضیلة الفاروق، كلیة )1(

.63، ص2013، 2العربي،جامعة سطیف
.13ص مزاج مراهقة،)2(
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شعر أن إذ كنت أ...ة قد حلت وانتهى الأمربالنسبة إلي كانت الكارث...(:وتقول أیضا

وصرخت، ولهذا رفضت وبكیت،السفر إلى الجامعة بذالك الزي التنكري یعني الموت،

).1()لكنني فشلتأضربت عن الطعام،الأخیروفي 

 إلىلم تتوقع نفسها أن تخرج بالحجاب فهي تعتبره كفنا یغطیها لا لباس یسترها، "لویزا "

.درجة أنها شبهته بالزي التنكري

)محجبة\سافرة (الحضر المفروض على خروج المرأة  إن(:تقول"نهال مهدات"ونجد 

هو جزء من عادات وإنما، واحدة لا یدخل في سیاق شرعا فقطووضعها في كفي المیزان

دى كانت ترتدي فه المجتمع و تقالیده التي یحظر بموجبهما خروج المرأة لأي سبب كان،

).2()الزي الشرعي الكامل

تغطي المرأة رأسها أو تخرج كاشفة  أنهو المشكلة، }النوع\الجنسرمز {الحجاب (

دى التي ترتدي الحجاب ة و جودها في المجتمع الذكوري، فهقابلیالرأس، یهندس اجتماعیا 

لكن مسألة ...على حد تعبیرها تمشي في شوارع لندن كاشفة الرأس سودمثل هرم أ

).3()خرالآالحجاب هذه لم تشكل عائقا في علاقتها مع 

.)4()...موتي أو إذنبقي في البیت إ( :فشلت  ورد علیها والدها قائلا"لویزا "ولكن

الرضوخ، تكون شخصا هینا طیعا لا یحسن  أنكنت أـنا المحجبة التي یفترض (و تقول

.)5()...للعیشلأنه لا یملك غیر ضعفه كوسیلة 

بسب صرامة والدها  هرتدتفقد أ ،رجاب رمز للهوانة والضعف والانكساالح"لویزا"تعتبر

.الذي لم یأبه لكل محاولاتها في إقناعه

  .13ص المصدر نفسه،)1(

نهال مهدات، الأخر في الروایة النسویة العربیة في خطا امرأة والجسد والثقافة، عالم الكتب الحدیث،بدعم من أمانة )2(

3،ص2007عمان،
.22صالمرجع نفسه، )3(
.13مزاج مراهقة، ص)4(
.18،19،صمزاج مراهقة )5(
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ستسلام، وهو ما یروج له كل الإن المرأة المحجبة رمز للضعف و تؤكد أفهي بقولها (

 إلىو  التي مر بها العرب، الظلامسنوات  إلىالرافضین للحجاب مستندین في ذالك 

).1()التخلف المنتشر في العالم العربي

ن الحجاب لیس بإقناعها بأ وذلك توقیعها لكي ترضى بمصیرها هذا،"نة زیتو "وحاولت

الحجاب عندنا غیر :"تقول لها إذ ،فهو أمر مفروض منذ بلوغ البنتمرتبط بالدراسة،

،ة الفتاة نفسها وهذا الشيء لا یضربقناع:نه مرتبط بشیئین ، إ"لویزا"مرتبط بسن البلوغ یا

لإرباكهافرضوه علیها ،أنها ستخرج من دائرتهمالأهلما شعر  إذا، ذكائهابمستوى...أو

)2()...لا غیر
.

تضیع حلم الجامعة من أجل تستطعنجد البطلة الساردة رضخت ولم الأخیروفي    

التي المحجبة،أناكنت ...وفي الرابعة و الربع(:تقول إذالواقع  لأمرستسلمت التحدي وأ

)3()یفترض أن كون شخصا هینا
.

).4()منيإیمان أيدون  خضوعا لقرارهم، هرتدیأ أننيما یزعجني هو :(وتقول

تنفر منه أكثر هو أنها لأنها لا ترتدیه بسب اقتناع وما یجعلها ،تحب الاستسلام لا"لویزا "

.بل رضوخا لقرار العائلة التي تعمل على تحطیم حیاتهامنها،

كان الحجاب یسمح للوغد  إن:(تقول إذتنفر من الحجاب ما حدث لها "لویزا"ومما جعل

).5()فقد أعطیته له، لن أرتدیه من الیومویتدخل في حیاتيهذا ویصفعني أمام الملأ،مثل 

).5()الیوم

فهو برأیها یجعل منها تنكسر أمام ،كان بمثابة نقطة ضعف لها"لویزا"برأيالحجاب  إن

ولا تستطیع ر الجمیع لا تملك حریة التعبیر لأنها المرأة الضعیفة التي هي بنظالجمیع،

.64سوسن ابرداشة،المحكي والممنوع في روایات فضیلة الفاروق،ص)1(

.9مزاج مراهقة،ص )2(

.19المصدر نفسه،ص )3(

22المصدر نفسه،ص)4(
.55ص.،مزاج مراهقة)5(
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لك الخمار الذي یجعل رجلا أجنبیا بسبب ذ،ریرض رأیها، فهي لم تتقبل واقعها المفر 

یصفعها أمام الملأ، وجعل منها عنصر مهمشا و دونیا، لا تملك الحق حتى في التعبیر 

.عن رأیها

 أمعهد الحریم انتهىنتشرت هذه الحجب في كل مكان فهل ولكن ا نزل حاجز الحجاب،(

 أياء العمومي؟ هناك شيء من المجال البیتي یبسط ظله على الفضأهل،نتهلم ی

طبیعة  أي؟ إخفاءهاالمفرطة الدلالة رغم أنها معنى الأجسادشعارات غریبة تقولها لنا هذه 

).1()ترخیصهایریدون ...اجتماعیة

أن خلعي للحجاب خصوصا بعد أن لاحظ ،یهتم لأمرأبي لا(:"فضیلة الفاروق"وتقول

)2()...إصلاحيمن میئوسرفع أیدي رجال العائلة عني، على أساس انه 
.

أیضاوهو السبب في الوطن العربي،فالحجاب هو الحاجز الذي منع تفوق ونجاح المرأة (

رأة في مجتمعنا وقد ذهب بها خیالها لحد و الجهل و التخلف الذي تعیشه المفي الأمیة

).3()أریسمن قریة محافظةكامرأةاعتبار نفسها بالحجاب 

قدیمة تتبع امرأةووجدتني أتحرك بحجابي مع حبیب مثل باتنة،لقد بلغت :("لویزا"وتقول

).4()مكان تجهله إلىزوجها 

بامرأةالحجاب تلبس شبهت نفسها وهي ، فقد عتبر الحجاب رمزا للتقوقع والتحجرتكانت 

طر والمسیر ن في القدیم یعتبر الزوج هو المسیمة تتبع زوجها إلى مكان تجهله، لأقدی

.ل عن كل تصرفاتهاالمسؤو لحیاة المرأة و 

و  لشخصیاتها الحقیقة،إنكارنهایة حیاة وموت،،ن الحجاب كارثةوتقر الكاتبة بأ(

فالسترة تعني الكفن الذي سیغطیها كان یعني السترة في الجهة المقابلة لمعناه، إنالحجاب 

.37رجاء سلامة،نقد الثوابت،ص)1(
.75ص ،ةمزاج مراهق)2(
.65ص المحكي والممنوع في روایات فضیلة الفاروق،سوسن ابرداشة،)3(
22ص مزاج مراهقة،)4(
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ن كانت ترى في الحجاب صورة القبر بما یحمله من و هو ما یعني الموت بالضرورة ، وإ 

الأخرىحاجز یمنع الناس من رؤیة تفاصیلها كما یمنعها هي لأنهسواد وظلمة، وربما 

امرأةإنهاتمارسها بحجابها، فهو یحمل دلالة توحي للبعض  أنمن مزاولة نشاطات تخجل 

هذا  إزالةلك لابد من تكون من ذلك النوع، لذ أنترید  لا هي في الحقیقةو  من نوع خاص،

كي تكون كما ترید كي تمارس كل الإیحاءاتالشيء الذي یحمل الكثیر من الرموز و 

)1()نشاطاتها بحریة مطلقة
.

:رفض العنف_3

.ة و الفضاضة، كما أنه عدم الرفقضد الرفق والغلظ

وهو عادة سلوك بعید ،والإكراههو السلوك المشوب بالقسوة و العدوان و القهر "العنف 

صریحا بدائیا، اواستثمار العدوانیة عن التحضر و التمدن تستثمر فیه الدوافع والطاقات

الطرف  لإكراهو استخدام القوة للممتلكاتو التكسیر و التدمیر  للأفرادكالضرب و التقتیل 

).2()یكون جماعیا أنیكون العنف فردیا كما یمكن  أنالمقابل و قهره و یمكن 

من یرده فمنهم من یرده لعوامل نفسیة ومنهم،لأخرىنضریهالعنف من تفسیراتوتختلف 

لك الكائن الطیب،لیس ذالإنسان أنالذي یرى (:فروید  ورومن منظلعوامل اجتماعیة ،

یضع  أنلك الكائن الذي یتحتم علیه ذ یدافع عن نفسه بل العكس،الذي یقال عنه أنه 

 أنیلح على یدففرو  تجلیات الممارسة العنیفة،كإحدىالغریزة نصیبا من العدوانیة،

یؤدي استجابة للعقد المكبوتة، فهناك دوما شيء ما كامن في اللاشعور الإجراميالسلوك 

ذئبا  إلاما هو لإنسانا إلیهبالنقص الذي یعد أقوى بواعث العنف فالنسبة الإحساس إلى

).3()للإنسان

.63سوسن ابرداشة، المحكي والممنوع في روایات فضیلة الفاروق،ص)1(
.4، ص2010هنیة مشقوق، العنف ضد المرأة، مجلة المخبر، بسكرة، العدد السادس،)2(
 .5صالمرجع نفسه، )3(
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ومن بین الاجتماعیة تفسر العنف كان قائما على التقسیم الاجتماعي،النظریةأما (

،الأسرةالذي یتضمن ثلاث مجلات،المعیاریةالذي ارتكز على مبدأ "دوركایم"ریها منظ

 إلىرجع العنف خلدون الذي أابنوإلى جانبه نجد ومجال تقسیم العمل،الحیاة الزوجیة،

العنف،بأعمالالقیام  إلىن سكانها یتمیزون بالوحشیة التي تدفعهم لأ عامل البداوة،

.نیفةعن هذه الهمجیة العمن التمدن تخلواقتربواولكنهم كلما 

العنف فیه یلعب دورا أصبحالذي خلدون یتعارض مع عصرنا الحاضر تفسیر ابن إن

).1()لكشاهدة على ذالإرهابیةالحیاة و  رئیسا في حیاة المدینة، فالحروب الدامیة،

ذاته حیث ربطها ببیئة الفرد و بالفرد  إلىتفسیر ظاهرة العنف كما یفسر علماء الاجتماع

مثیراته عادة ما  أن إلاالعنف كسلوك یرتبط بتصرف الفرد :(یقول الدكتور معن خلیل

تلقائي ما  أونه لا یحدث بشكل عفوي ولما كان بهذه الشاكلة فإجسدیة، أوتكون لفضیة 

لم تكن 

أحیانابل تكون مساویة له بالقوة و الاتجاه أنهناك استجابة لمثیرات لیس بالضرورة 

ى معنبین فردین،یتطلب من حدوث العنف وجود علاقة اجتماعیة سلبیة  أي ،یكون أقل

 أومجتمعه المحلي  أوو مدرسته أسرتهب ولیس موروث یتعلمه الفرد في سك انه مكتذل

).2()طائفته

كان نه روایتها تنبذ العنف و ترفضه رغم أفي معظم "یلة الفاروقضف "ونجد الكاتبة

.، فقد كان الرجل یحب فرض سیطرته وهیمنته على المرأةسائدا في المجتمع الذي تعیشه

العنف "باني"مع قد استعمل"مود"نجد إذ ،الرجال یستعملون العنف في كل شيءونجد 

فهو لم یحاول فهم تفاصیل جسدها بل ،احتى في الجنس وفي أیامها الأولى و هي عروس

الحدیث عن العنف یتطلب دائما  نإ(لم یأبه لمشاعرها وجعل من العنف لغته الأولى 

في شكله البسیط الواضح هو فالأولعنف،من یُ و  ف،وجود طرفین أساسین هما من یعنُ 

.69،ص1،2010دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان،طمعن خلیل العمر،)1(
.69، ص2010، 1دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان،طمعن خلیل العمر،علم اجتماع العنف،)2(
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ما كان الرجل الذي وقف خلف قهر كثیرامارسة العنف، ة لمالشخص الذي یمتلك القو 

واقع و تأزمه ال استلابفالعنف ضد المرأة وسط ...الكائن المستضعفباعتبارهاالمرأة، 

)1()متها روایات الكاتبة أحد القضایا التي نظ
.

:العنفأشكال_

:عنف الأسريال_ أ

وما الخیبة لك تجسد فضاء بالعنف ولذ"فضیلة الفاروق"یاتاتقترن الأسرة في رو (

.یصاحبه من معانات وقهر

، یاتابین الشخصیات النسویة، المرأة في هذه الرو یفسر علاقة التنافر ولعل هذا ما

).2()تكبنیة معقدة تملؤها المتناقضاوالأسرة

).3()أبنائهعن  العربي یمتاز بالتعالي  والابتعاد بالأ(

في رویتها "فضیلة الفاروق"وتناولت،بالأمانوعدم الشعور الأسريهذا رمز على العنف 

أبناء ني ذات یوم مع عصابة،كان في الرابعة عشر حین رآ:(حیث تقول"اكتشاف الشهوة"

وقد كاد البیت البیت هائجا كثور مجنون وأضرم النار في سریري، إلىالرحبة، عاد 

أمامخمدوا الحریق وقد وقف والدي لولا أن ذهب الجیران وأیحترق یومها بسب فعلته،

 أنفي المرة القادمة علیك (:الجمیعأماموقال له فعلته، مدید القامة فخورا بما حدث،

).4()تكون نائمة علیهحینتحرق السریر

، 2010هنیة مشقوق، العنف ضد المرأة في روایات فضیلة الفاروق، مجلة المخبر، جامعة بسكرة، العدد السادس، )1(

  .65ص
.9هنیة مشقوق، العنف ضد المرأة في روایات فضیلة الفاروق،ص)2(

.9المرجع نفسه، ص)3(
.20اكتشاف الشهوة، ص)4(
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من طرف أخیها، كان عنف وحشي إلى درجة أنه "باني"كان یمارس علىالعنف الذي 

كان یود إحراقها بسریرها، وهذا ما جعلها تشعر بالخوف و الرعب الشدیدین كلما حاولت 

.النوم

:حیث تقول"تاء الخجل "في الأسريعن العنف أیضاوتحدثت 

منذ جدتي التي ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن،(

زوجها وصفقت لهأخيثر الضرب المبرح الذي تعرضت له من إ

).1("وأغمض القانون عنه عینیهالقبیلة،

العنف الذي مورس على جدتها من طرف أخو "تاء الخجل"في روایتها تناولت الكاتبة

وكان  زوجها،لأنه في المجتمع الجزائري غیاب الزوج ینوب عنه أحد من رجال العائلة،

اخ المرأة وفرض السیطرة عنها، لكن المجتمع لم یكن العنف یعتبر أهم وسیلة في إرض

.یعترف بمصیرها، فالرجل یملك كل الحق في التحكم في المرأة

في تلك اللیلة ضرب (:عن العنف حیث تقول" راهقةمزاج م"وتتحدث الكاتبة في روایتها 

.)2()ضربا مبرحا"نونة"العمة"بوبكر"عمي

 إلىلمني كثیرا ثم أدخلني و أ أذنيمن إبراهیممسكني سیدي أ وفي الیوم الثاني،(:و تقول

).3()غرفة الضیوف وأغلق الباب

للتحكم في المرأة وسیلة  أهمفقد كان رجال العائلة یعتمدون على الضرب المبرح ویعتبرونه 

.ولكي تخضع للرجل

،أرضاأوقعتنيفاستقبلني بصفعة :(وتقول"باني"تتحدث "اكتشاف الشهوة"وفي روایة 

).4()تلك الدرجة  إلىأول مرة یكون فیها عنیفا معي تلكوكانت ،تمادى في ضربي

.6مزاج مراهقة، ص)1(
 .16صالمصدر نفسه، )2(
.16تاء الخجل، ص)3(
.54، صالمصدر نفسه)4(
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،الذكوریة الأذهانعلى  تسیطر فیها العادات و التقالید،،الأجیالة بین عقلیة متوازنأنها"

متدادیة من سبب في هذه الإوربما تكون هي ال،مبتغیتهاعلى  وتتحمل المرأة عبئها الثقیل

ویبقى بذالك العنف ،تدمر نفسهاأنهافهي لا تدري ومدارات هذا العنف،خلال الصبر،

الإحصائیاتفعلا هذا ما تثبته الدراسات و المسلمة التي ساهمت المرأة في استفحالها،

وخمسة ،الأسريتتعرض للعنف امرأة"9000" أنتثبت  إذ ،الأسريحول المرأة و العنف

ولقد ركزت الكاتبة على العنف ضد المرأة في ظل السلطة ...منهنفقط  بالمائةعشرة 

الرفق بها وتسلط الذكورة الذي بین تحریر المرأة و ناریینجعلها بین ماالقامعة، الأسریة

).1()تحقیق المرأة لرغباتهاأمامیقف حائلا 

:عنف الزوجيال_ ب

العنف وخاصة مع زوجها التي تؤدي به في كثیر من أنواعلكثیر من تتعرض المرأة 

 أداة أنهار للمرأة على فالرجل ینظ،الإنسانیةزوجة وسلبها حقوقها ظلم  إلى الأحیان

.أثاث كقطعةویعتبرها شهوته، لإفراغ

هذا النوع من العنف وردت على جمیع إلى مثل "فضیلة الفاروق"لقد أشارت الكاتبة 

.الزواج السریع وسیلة للرفض متخذة بذلك حتمیاته

عذریتي التي(:وتقول"الشهوة اكتشاف"في روایتها"فضیلة الفاروق"تتحدث الكاتبة

یر من النفاق الذي ساد كل و تاریخ مر ،وقلبي الذي دیسوجسدي الذي انتهك، ،سلبت

).2()الدنیا

تكشف مدى معاناتها "باني"جعل كیان محطم هو ماجسد منهك،،عذریة مهدورة(

و الأخلاقیة،الإنسانیةمن أجل تبلیغ الرسالة الزوجیة القامعة و العنیفة في ممارستها،

المرأة واعتبارها كائنا من لحم ودم ملیئة احترامالخاصة بضرورة ،خروالآ الأناالجنس بین 

.14ص العنف ضد المراة في روایات فضیلة الفاروق،هنیة مشقوق،)1(
.80ص، الشهوةاكتشاف )2(
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عبد لیس فیها،ي تعیش معه، وتجمعهما علاقة الودبالعواطف شأنها شأن الرجل الذ

).1()وسید

).2()كنت بالمختصر المفید میتةولا قدمي،ولا تحریك یدي،لم أستطع فتح عیني،:(وتقول

فیما أشعل ،كان اغتیال لكبریائي،...عجزت عن الحركة بعد تلك الغارة":(باني"وتقول 

قمت منكسرة نحو الحمامسیجارة انتصاره لیتم بها متعته،

...

یزمجر في وجهي

...مرتيأنت

مصدومةأناأجیبه 

صائمةوأناولكن نحن في رمضان،_

:ویزداد عویلي وأنا أستنجد بوالديیعلو صراخي،_

...یا أما...یا بابا

الرخیصة یا وحد...سأضجعك

:یزداد صراخي

.)3()یبصق علیا

فهو ، یتعامل معها ككائن متحجر"ف الشهوةروایة اكتشا"بطلة "باني"زوج  "مود"لقد كان 

وكان ینتهك حرمة الشهر الفضیل رمضان، فقد كان یدخل معها لم یكن یأبه لمشاعرها،

ان یجعل منها تصدم وتنهار، في علاقات محظورة في شهر التوبة والغفران، مما ك

.جئ من هذا الرجل الذي تزوجتهوتتفا

.22ص مشقوق هنیة، العنف ضد المرأة في روایات فضیلة الفاروق،)1(
.54تاء الخجل، ص)2(
  .60ص اكتشاف الشهوة،)3(
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لتصبح الزوجة مغتربة حتى داخل الاغترابوتفاقم الأسريالعنفالمشهدیعمق هذا (

حلبة صراع وسحق أصبحت،الأفرادتكون الرحم الذي یحوي  أنالتي عوض أسرتها

.و علاقاته و قوانینهولهذا فهي ترفض أشیائه ،المرأةالتي تتمتع بهاالإنسانیةللكرامة و 

تعمل على بالعنف،البدائیة الملیئة  والألفاظهذا المشهد كثافة الصور المأساویة في إن

\المرأة الساخطة و الحاقدة على مود ،"باني"فیقف موقف المشفق لحال ،شد انتباه القارئ

.)1()لالرج

ة تكشف عن حقیقة رؤیة المرأ"فضیلة الفاروق"العنف التي رسمتها الكاتبةأشكال إن"

و الكاتبة  تبقى كغیرها من الإبداعبفعل تیتوأٌ الكاتبة للجسد باعتباره قیمة تستحق البروز 

اللائي وجدن الواقع الاجتماعي عائقا في طرح قضیة الجسد التي تعتبر من الروائیات 

لهذا  ،الریبة، و یعتبرها البعض من المحرماتبأعینإلیهار و التي یُنظالخطابات الراقیة،

وصلت  أن إلىبدءا بالعناوین ،"مزاج مراهقة"،"تاء الخجل"في  ،فقد مارست لغة الخفاء

رر من الضغوط و الضوابط و لك التحبذواستطاعت،"اكتشاف الشهوة"للتخلي في روایة 

)2()الأعراف و التقالید التي سنها المجتمعو  ،البیئة
.

:رفض الاغتصاب_4

.وبالعدوان  لقوةاهو الأخذ ب

:الاغتصاب_أ

من طرف شخصا أخر سواء بالقوة أو بالخدعة أو هو أن تأخذ شیئاغتصابالا   

"یاسمین"جسدیة أو معنویة فجسدفهي أما و تختلف أنواع الاغتصاب...بالتهدید

أما ...یسمى باغتصاب حریة الرأي و التعبیرالجنسي و المعنوي،بالاغتصاب

غة لبالالاغتصابو  الجنسي فهو ممارسة الجنس مع شخص دون رضاه،الاغتصاب

المتعارف علیها یعني أن یتعدى أحد ما على ممتلكاتنا الشخصیة والتي تمسنا في الصمیم 

 .21ص هنیة مشقوق،العنف ضد المرأة في روایات فضیلة الفاروق،)1(
.23، صهنیة مشقوق، العنف ضد المرأة في روایات فضیلة الفاروق)2(



.الفاروقمواطن الرفض في أعمال فضیلة :الفصل الأول  

37

وقد جاءت الكلمة من فعل اغتصب بمعنى أن أحدهم أرغم الآخر ورغما عنا،إرادتنادون 

).1"(أخلاقنارادته و بالعنف المكروه و المفروض على فعل دون إ

خلق من التوتر لدى الطرف المغتصب دون أن یكون لدیه سلطة :"أما في علم النفس

إنسانالذي یحوله من ،هذا التوترالتي  ینتجهبانفعالاتهأو قدرة للتحكم على نفسه،

).2()لا یملك قدرة الاندماج في المجتمع نتیجة فقدانه توازنه النفسيإنسان إلىطبیعي 

ون بید الشخص الذي یود اغتصابه لا یمللك سلطة على نفسه، فمصیره یكتصبلمغاف   

.عزل حتى على المجتمعهذا الشخص في حالة مرضیة وقد ینمما یدخل

سنة حالة اغتصاب،550:(جلتاء الخفي روایة"فضیلة الفاروق "تقول الكاتبةحیث 

امرأة 1013،...السنةسنة سجلت تلك  40و 13تتراوح أعمارهن بین لفتیات و نساء،

،من على الجسرد هو الذي رمى ابنتهاكتشفت أن الوال"ضحیة الاغتصاب، تقول أیضا

،"بریمة"نسى الناس الاغتصابات الجماعیة وصاروا یفكرون 

قال انه خلصها من العار

اغتصبتلأنها

وله دكان صغیر یبیع یقطن بالحي نفسه،أحدب وقصیر،اغتصبها رجل في الأربعین،

)3()و البسكویت والعلكةفیه الحلوى 
.

ورمى بها من المغتصبات  التي دفعت الثمن غالیا بأن قتلتها والدها،حدى إ"فریمة "

:"تاء الخجل"العار وتقول في  روایتهالجسر وهو فخور بأنه قد خلصها من على ا

لماذا تحبین هذا المكان:فجأة لكن صوتا قطع أفكاريإلیكاشتقتكنت قد (

كان یاسین ابن عمي،التفت

هل تتجسس علي؟

.146،147المحكي والممنوع في روایات فضیلة الفاروق،صسوسن ابرداشة،)1(
.147المرجع نفسه،ص)2(
.33،34ص ،لتاء الخج)3(
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نعم:عیناه تشتعلانأجاب و 

ماذا ترید؟:یقول شیئا أن نه یریدإفهمت 

...أریدك أنت:صدمني 

ابتعدت عنه

...لاحقني

أن تلمسنيإیاك:دفعته عني وصرخت في وجههأمسكني من الخلف،

عوى كلب بالجوار

أحق بك مني؟"نصر الدین"أیتها العاهرة :یاسین بخبثابتسم

...صفعته و هربت 

:بهدوء و قالأوقفنيفي الیوم التالي التقیت به في السلالم 

)1(...فضحتكوإلاكوني مطیعة 
.

، وهذا الشكل من مطیعةلم تكن إنبفضحها أمام العائلة "خالدة "ابن العم بتهدیدبدأ

.تحرشاته الجنسیةالتهدید حتى تنصاع وراء

حب ابنة الذي یطلب ذلك مقابل التستر على محاولة اغتصاب من طرف ابن العم،(

تقبل بتحرشاته  أن، فكان شرط سكوته هو اغتصابها فأما كتشتفه بالصدفةإ عمه الذي

).2()یفضحها أمام الجمیع أفراد العائلة أن وإماالجنسیة لها 

ن بطلتها التي عانت ع"اكتشاف الشهوة "في روایتها " الفاروقفضیلة "كما تحدثت الكاتبة

حتى في أحلى أیامها وهي تصابهاباغبل وقامفهم جسدها، یحاوللم  مع زوجها فهو

.أصیبت بالذعر و الخوف، جعلها تكره الزواج، فوفي لیلة العمرعروس،

لكبریائي ، ، كان اغتیالا لم یكن عضوهما اخترقني،عجزت عن الحركة بعد تلك الغارة(

).1()...قمت منكسرة نحو الحمامنتصاره لیتمم بها متعته،یجارة اوفیما أشعل س

.27،28تاء الخجل، ص) 1 )

.149سوسن ابرداشة، المحكي والممنوع في روایات فضیلة الفاروق،ص) 2 )
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  :رهابالإ _ ب

.هو الرعب والتخویف

بث الرعب الذي یثیر الخوف، و الفعل أي :(ي في معجم المصطلحات الاجتماعیةویعن

عن طریق استخدام جماعة منظمة أو حزب أن یحقق أهدافهالتي تحاول بهاالطریقة

ضد الأشخاص سواء كانوا أفرادا أو ممثلین لسلطة ممن الإرهابیةالأعمالالعنف وتوجه 

.)2()یعارضوا أهداف هذه الجماعة

شر الذعر والفزع لأغراض محاولة ن:"بمعنى إرهابوردت كلمة وفي القاموس السیاسي

لإشاعةوسیلة تتخذها دولة تفرض سیادتها على شعب من الشعوب  الإرهابسیاسیة، و 

جماعة لترویع المدنین  الإرهابوالرضوخ لمطالبها التعسفیة أو تستخدم الروح الانهزامیة 

.)3("لتحقیق أطماعها حتى تفرض الأقلیة حكمها على الأكثریة

:"تاء الخجل"في روایتها"ضیلة الفاروقف"تقول 

وقد شعرت أن أنفاسها المتقطعة تعزف نشید الموت، أردت أن أغیر ،أكثرلكنها بكت (

:موضوع تفكیرها فسألتها

ا اسم الفتاة التي كانت معك هنا؟م_

)أجابت("راویة "_

ماذا حدث لها؟_

.مثلنا جمیعا_

ــــــ كنتن كثیر

وصولنا لأنها رفضت الرضوخ ــــــ كنا ثماني، قتلت منا واحدة، قتلت أمامنا ذبحا بمجرد

.قریبتها ذا فالمقتولة كانتهك"وراویة "، من یومها للأمیر

.8،9ص ،اكتشاف الشهوة)1(
.18، ص1982، 1العلوم الاجتماعیة، مكتبة لبنان، بیروت، طأحمد زكي بدوي، مصطلحات)2(

.66، ص3،1968أحمد عطیة االله، القاموس السیاسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط)3(
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كیف كانت حیاتكن في الجبل؟_

...وفي اللیلنطبخ لهم، ونغسل ثیابهم،_

خنقتها الكلمات مرة أخرى، وعاودها البكاء، خفت أن تموت من شدة ما شهقت، ترجیتها 

.)1("ما یواسیهاأجدأن تهدأ وحاولت أن 

واحدة منهن، فقد كانت "فیمینة" الإرهابهنا عن معاناة النساء وقت "خالدة "تتحدث 

.التي قتلت أمام أعینهم، ذنبها الوحید هو عدم رضوخها ومقاومتها لهممصدومة بالضحیة 

:أیضاوتقول 

:ذن حتى حین قالتناس هنا لا یخالفون ما تقوله المآال(

"بناتهماللهم زن " 

"آمین:"

:وحتى حین قالت

"اللهم یتّم أولادهم"

"آمین"قالوا

:وحتى حین قالت

"اللهم رمل نساءهم"

.)2()قالوا آمین

نحن ،قتلون الموالیدكل مساء ویرغموننا على ممارسة العیب وحین نلد ییأتونإنهم(

یفعلوا ألانقبل أرجلهم نتوسلهم همنستنجدنصرخ ونبكي ونتألم وهم یمارسون معنا  العیب 

).3()ذالك ولكنهم لا یبالون

.42تاء الخجل، ص)1(
.42، صتاء الخجل)2(
.39، صكتشاف الشهوةا )3(



.الفاروقمواطن الرفض في أعمال فضیلة :الفصل الأول  

41

صار ...لا أحد منهم في قلبه رحمة،،بي ما فعلو وفعلواربطوني بسلك ...(:وتقول أیضا

وصراخها ،ثیابها، وبدأت تشد شعرها و تمزق ثم صارت تصرخ،صوتها یرتفع شیئا فشیئا

).1()یعلو

، وتخاف من كل من بحولها وجعلها تصبح هذا جعل المرأة تعیش حالة نفسیةكل

.حیة وهي ال بالرغم من أنها هي المفعول بها،وصمة عار في المجتمع،

أمي توسلتهم،عندنا،الإرهابیونجاء ("یمینة"ومن النماذج التي قدمتهم الكاتبة نجد قصة

فسقطت رأسهایتركوني ولكن أحدهم ضربها بكعب بندقیته على  أنترجتهم أرجلهمقبلت 

كان اللیل مخیفا وعیونهم المصوبة نحوه،الأسئلةسكت والدي خوفا من ...مغشیة علیها

رائحتهم لا تزال في أنفي شبیهة برائحة المرض و العرق و شرسة ولحاهم طویلة،

قد جلبت لهم الخزي و  الآنعني لا شيء في نظرهم یسألواأعلم أنهم لن ...الوسخ

).2()...العار

لا لشيء سوى هل هي مذنبة لأنها ستصبح وصمة عار تلحق العائلة ،"یمینة "تفصح

.من طرف وحوش آدمیة واغتصبتأنها اختطفت 

ي تلك السنوات حیث تقول ف المرأة كانت تعیش مرحلة من الخوف و الفزعونجد أن 

).3()وأداة للصراع المسلح،1990منذ خرسهإستراتیجیةالخطف و الاغتصاب (:الكاتبة

العملیات إجراءرفضوا في تلك الفترة الأطباء أنحتى ،كانت ضحیة الاغتصابفالمرأة

ماذا ،أجهضتهاأننيلنفرض :(المساعدات حیث تقولأنواعورفضوا كل الإجهاض

ضحیة المرأةأن هذه  لإثبات أولاالحصول على محضر الشرطة سأكتب في ملفها؟ عليّ 

)4()إرهابيالاغتصاب 
.

. 39صالمصدر نفسه، )1(
   .39ص ،كتشاف الشهوةا)2(
.53.54تاء الخجل ، فضیلة الفاروق، ص)3(
   .58ص ،المصدر نفسه)4(
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لأنه لا یملك ،،  ورفض الطبیبإجهاضتجري لها عملیة  أنلقد طلبت ...:(وتقول

.)1()یمنعهالقانون ،الصلاحیات

(وتقول  أنحامل في أسبوعها الثاني، وهذا یعني أنهامعها،أتعاطفأننيصدیقتي:

).2()..تصرفت من نفسي إذالكن القانون لا یرحمني لا تزال متوفرة،الإجهاضفرصة 

ربما كان جنون حیلة جمیلة من الكاتبة كي لا تزید من عمق الأسس الذي یترسب في (

تعود  أو ترتمي في حضن الدعارة أنوتـأتي نهایتها المحنونة أحسن بكثیر من دواخلنا،

طریقة بأيتموت الواحدة فیهن  أن مافإكانت نهایتهن جمیعا واضحة ،أخرىمرة جبل  إلى

تجن  أن ماوإ ورحمته بها،تنتصر شفقة الموت علیها أو ،"رزیقة"شكل كان تنتحر بأيو 

حیاة  أوما كان تعیش حیاة بؤس في الجبل أمرتنخرط في  أن أماو  "لرزیقة"كما حدث 

)3("شقاء في الحانات
.

الصیف المقبل ولكن أخي كان سیتزوج في:(تقول "تاء الخجل"في  "یمینة"ونجد

ا ظلت معي أیام ولیال ثم أخذوها فیهأنااللیلة نفسها التي خطفت عروسه خطفت في 

).4()...لى مكان أخر إ

و الهوانة  الذعرجحیم وجعلها تعیش حالة من  إلىقد حول حیاة المرأة الاغتصاب  إن   

تمع لم یقف موقفا فالمجفي مجتمع یجعل منها هي النقطة السوداء و یهینها بكل الطرق،

.من التي تلیهاأبشعدث للنساء بل جعل من نهایة كل واحدة حصارما أمام ما 

رفض العادات والتقالید_5

أخرىمرة إلیهوعادوا  العادة هي ما استقر الناس علیه على حكم المعقول،

:العادات والتقالید في علم الاجتماع_ ب

  .59ص المصدر نفسه،)1(
.59المصدر نفسه،ص)2(
.157ص سوسن ابرداشة، المحكي والممنوع في روایات فضیلة الفاروق،)3(

.75تاء الخجل، ص)4(
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  :العادات_ 1

سلوك نفسیا فردیا،قسم یعدها :جاءت كلمة العادات في علم الاجتماع على قسمین

.یعدها عادات جماعیة یطلق علیها في علم الاجتماع العادات الشعبیةخروآ

سلوك  إلىالعادة في علم النفس تشیر  أن( :جاء في معجم العلوم الاجتماعیة :العادة_ أ

یكسبه الفرد بفضل التعلیم وتستثیره مواقف محددة، ویكسبه تكراره استجابة لهذه ،منتظم

).1()الآلیةحد  إلى الأداءالمواقف قدرا من الثبات النسبي و الاستقرار مع سهولة في 

،التفكیر و السلوك المستسقىأشكال إلىفالعادات اصطلاحا تشیر :"الأخرىومن الناحیة 

علماء یستعمل بكثرة من طرف الاصطلاحولكن هذا  المجتمع،الذي یقوم به الفرد في

 أي، الیومیةالذي یقصدون به تلك التصرفات الروتینیة للحیاة ،نثروبولوجیا الاجتماعیةالأ

 أوضاریة المستمدة من التصرفات المتكررة، حالداخلیة ضمن الروتین، والنماذج الالأحكام

).2("الطبیعة الممیزة للكل الحضاري

فقد تقمصت في ،التقالیدفي روایاتها عن رفض العادات و"فضیلة الفاروق"تحدثت

ع، فهي تنادي المرأة المشاغبة و المتمردة على العائلة، و المجتمشخصیةمعظم روایاتها 

ففي  ،ولا تدع المجتمع یتحكم فیهاجتمع،ن تكون لها بصمة في المبالتحرر و التفتح وأ

اج وضحیة قرار المجتمع حیث ضحیة زو "باني"كانتالشهوة،روایتها اكتشاف 

.)3()لجمعتنا الجدران وقرار عائلي با:(تقول

:ونجدها تقول،ي العائلة التي جرتها لهذا القرارما جعلها تتزوج ه"باني"حیث نجد أن 

).4()...منذ التقالید...منذ المدرسة...منذ العائلة(

.724، ص2ج ،البستاني، محیط المحیط)1(
.14،15والممنوع في روایات فضیلة الفاروق، صسزسن ابرداشة، المحكي )2(
.3اكتشاف الشهوة، ص)3(
.57ص مزاج مراهقة،)4(
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وتسیر مستقبلهم منذ الصغر منذ أن مصائر البنات،إذا ترى أن العائلة تتحكم في

منذ أسمائنا التي تتعثر عند أخر حرف،(:وتقول أیضا،منذ التقالید،اینشأو 

).1()منذ العبوس الذي یستقبلنا عند الولادة

ویكرهونها لها،م أهیتشائویظهر من هذا المقطع أن العائلة عندما تولد عندها بنت،

.فهي صورة مشوهة في نظر الرجل، كما أنها ستجلب لهم العارمنذ الولادة،

).2()للأسف كنت أنتمي إلى مجتمع ینهي حیاة المرأة في الثلاثین:(وتقول أیضا

نك تخطئین إ وباقي رجال العائلة بسلام،،نني أتنكر من أجل أن یدعني والديإ:(وتقول

.)3()رجال العائلةمنتذكري إنني رجل 

.الحجاب فقط لإسكات رجال العائلة رتدتفهي أ

سید إبراهیم :(ل عن مكانة الرجل حیث تقولونجد الكاتبة تتحدث في روایتها تاء الخج

).4()لك البیتهو رجل السلطة في ذ

وهو الحلقة في المجتمع الجزائري یعتبر الركیزة الأساسیة و القاعدة المتینة،فالرجل

.الأول و الأخیركما أنه صاحب القرار الأقوى،

، كانا من سني "یونس "و "خلیل"كنت في الغالب أحب أن ألعب مع :(وتقول أیضا

یكره أن یراني "بوبكر"ن عميوكا، را یتهربان مني عندما كبرا قلیلالكنهما صاتقریبا،

).5()فكثیرا ما سمعته یتحدث عني وكأنني سبب في كل المشاكل،معهما

.6ص تاء الخجل،)1(

.9اكتشاف الشهوة، ص)2(
   .23ص مزاج مراهقة،)3(
.12تاء الخجل، ص)4(
.13، صلمصدر نفسها)5(
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المجتمع الجزائري مجتمع محافظ ولاد، فترفض لعب البنات والأفالعادات والتقالید كانت

.لأن والدهما منعهما"خالدة "یتهربان من "یونس"و"خلیل "لك صارلذ

.ففي المجتمع من غیر المستحب أن تلعب الفتاة مع الولد 

فعلا :"وما كانت تنفر منه عندما تصبح النساء وكأنهن خادمات في البیت حیث تقول

اء یوم الجمعة، إذ علینا نحن النساء أن ننتظر غذیجعلني أفقد أعصابي هو فترة الما 

...وبعد أن ینتهوا من تناول الغداء یأتي دورنا نحن النساء عودة الرجال من المسجد،

أعمامي وأبناءهم حاشیته كان یزعجني أن أرى سیدي إبراهیم في موقع السلطان و

كانت ،ینتظرون خدمتنا لهمائدة الكبیرة، ف حول المیجلسون في غرفة الضیو ،المفضلة

).1()ونحن الصبایا نقوم بتوصیلهاالنسوة یبقین في المطبخ، یسكبن الصحون،

كنت :(وتقول أیضا،النساء عبارة عن خادمات لهم فقطو  فالرجال كانوا كالسلاطین،

).2()یجعل منا قطیعا من الدرجة الثانیة الذيأكره ذلك التقلید 

).3()ئلة هي التي تستقر طیر الحریة في داخلي للهروبالم تعد أسوار الع(

  ارة المجتمع لهة المرأة حینما تطلق وكیف تصبح نظوتتحدث الكاتبة عن نظر 

، وكان هم كان یشعر بضعفهاالطعام ول إحضاركانت تكره تحكم الرجال و فالبطلة

یجب أن ینفذن الأوامر دون اعتراض، فهن كالآلات یحسسها أنه لا توجد قیمة للنساء،

مطلقة وسط الرعاع، سترین الرجال كیف سیتحرشون بك، كیف ستعیشین :(حیث تقول

رة في نظر المجتمع دون أن وكیف ستصبحین عاهوكیف ستحاك حولك الحكایات،

)4()حدیرحمك أ
.

.19، صتاء الخجل)1(
.19المصدر نفسه، ص)2(
.39نفسه،صالمصدر )3(
.85صاكتشاف الشهوة، )4(
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للرجال ة صائغة ، وتصبح لقمارها محل أنظالمرأة في المجتمع الجزائري یجعلفطلاق 

ر الجمیعوتصبح عاهرة في نظ

ن أن صفعة كنت أظ:(وتقول لها"لویزا ""زیتونة"تصارح "روایة مزاج مراهقة"في  ونجد

،ي تعیشین فیه، وتنسي غرورك جانبامثل هذه ستجعلك تعریفین جیدا المجتمع الذ

).1()ولتعیش  كما یعیش الناس

لا تستطیع فرض  فهي ،المرأة الحلقة الأضعف، یجعل من "لویزا"الذي تعیشهفالمجتمع

أن تضعها في الأمر الواقع بأنها مهما فعلت ستبقى"زیتونة"فأردت  ،كلمتها مهما صارت

.امرأة

.57ص مزاج مراهقة،)1(



ʎɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄ:ࡧʏࡧࡩȮȳɮȗɦȄࡧȩ ɭֺ ɭ

ɚ ɼȲȆɘɦȄࡧȓɨʊɄ ɗࡧɤ Ȇɮɏ Ƿ

1_ȯ ʊɦȆɜȗɦȄɼࡧȔ ȄȮȆɐɦȄࡧʄڴɏ .ȮȳɮȗɦȄࡧ

2_ɵ ʆȯ ɦȄࡧʄڴɏ .ȮȳɮȗɦȄࡧ

3_ȓȷ Ȇʊȸ ɦȄࡧʄڴɏ .ȮȳɮȗɦȄࡧ

4_ȹ ɴݍݨȄࡧʏࡧࡩȮȳɮȗɦȄ.

5_ȓȉȆȗɡɦȄࡧʏࡧࡧࡩȮȳɮȗɦȄ.
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یة التي عاشتها بسب روف القاسالظ في روایاتها"فضیلة الفاروق"كاتبة العكست 

والحصار الذي كان مفروض علیها من طرف أهلها روف التي عاشتها،الضغوطات والظ

.المجتمععلى وهذا ما تجلى عنه عدم الانصیاع والتمرد 

:العادات والتقالیدالتمرد على_1

:رجال العائلة _أ

من روایة إلى أخرى حسب الأسباب  امختلف"فضیلة الفاروق"یات االتمرد في رو یظهر 

سباب التي كانت دافعا جملة من الأذكرت الكاتبة"تاء الخجل"المحیطة بالشخصیة في

:أسباب تمردها على رجال العائلة حیث تقول"الخالدة "لتسرد البطلة 

هذا أریس مزعجة، كثیرا ما قلت لك (

رجال، أو خبث لم یكن فیه خبث ال...نساؤها ثرثارات وأطفالها مخیفون مزعجون،رجالها 

).1()خرمن طراز آ"بني مقران"

تبع التي كانت تكره رجال العائلة وترى أنهم أول من جعلها ت"خالدة"جاء على لسان 

.نصیاعطریق التمرد  التملص وعدم الإ

یها ووالدیها لها حیث عن معاملة أخ"اكتشاف الشهوة "تتحدث الكاتبة في روایة 

حیث كانا لیاس،واجیة التي یعاملني بها والدي و إحتار في تلك الازدكنت أ:(تقول

، ولأنني ذكیة وناجحة تحول البیت بالنسبة خروج من البیت بعد دوام الثانویةیمنعاني من ال

).2()لي إلى جحیم 

.20،27ص تاء الخجل،)1(
.11اكتشاف الشهوة، ص)2(
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لتي فرضها علیها والدها و أخیها لم تتقبل الحیاة ا"اكتشاف الشهوة"بطلة "فباني"

.حاولت أن تتمرد وأدخلت نفسها في أحلام الیقظة ، ف"لیاسإ"

أحلم وأنا أكل:(تقول

...وأقطع الطریق ساهیة ،أحلم وأنا أمشي

وأنجو من ألف حادث في الیوم

أحلم،

لیاس لي بحت مغلقة بأحلامي، أخترق حراسة إأخترق الشبابیك التي أص

).1()رات التي تلاحقني في الشارعالنظأخترق 

تعیشه تمرد و الهروب من الحكم العسكري الذي كانتلحاولت فعل كل شيء ل"باني"

.فقد حاولت مجابهته بكل السبل والطرق،"یاسإل"و الذي فرضه عنها أخوها 

من جدید،فنجاحي في الباكلوریا  جمع شمل العائلة :(تقول"مزاج مراهقة"ونجدها في 

و أثیرت النقاشات حتى خفت من تطور الأمور إلى تنظیم ، إذ عقدت الاجتماعات

هو لقد كان الشيء الذي أخافهم مثیرا للضحك، و ،لك النجاحرات للطریق للتندید بذمظاه

، ولهذا سرعنما أبلغوا والدي الخبر ناسجین له ما تسنى إقامة علاقة مع الشبانحتمالا

حیاتي رأسا على  اوكان لهم أن قلبو ،حكایات المفزعة حول بنات الجامعةلهم من 

.)2()عقب

18اكتشاف الشهوة، ص)1(
.18مزاج مراهقة، ص)2(
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، فقد الذي قد یؤدي بشرفهم إلى التهلكة"لویزا"تمرد ال العائلة قد كانوا خائفین من فرج

لأن النتیجة ستكون حتما ،تركها للذهاب إلى الجامعةا بعدم حاولوا جاهدین إقناع والده

.عدم خضوعها وانصیاعها لتقالید العائلة

كانت تكره أن تحضر الأكل لرجال العائلة "تاء الخجل"ونجد أیضا الكاتبة في روایتها

فهو فترة الغداء یوم ،أما ما یجعلني أفقد أعصابي:(تقولوهذا ما كان یجعلها تفور حیث 

وبعد أن ینتهوا من إذ علینا نحن النساء أن ننتظر عودة الرجال من المسجد،،الجمعة

).1()تناول الغداء یأتي دورنا نحن النساء

.فهي لا تقبل هذه العادات السخیفة التي تجعل منها خادمة لرجال العائلة

یجب أن نرفض أن یقرروا مصائرنا:(وتقول

فهمته كان یقصد موضوع الزواج 

أنا رفضت_

).2()أنت هربت، وهنا في بیتنا القرار اتخذ_

فالقرار إذا اتخذ ،في الزواج ولو رفضوا ولو تملصواالعائلة كانوا یتحكمون حتىفرجال

.من طرف العائلة یجب أن ینفذ

قد ذهبت إلى الإنصات خوفا من رجال ،"تاء الخجل"بطلة الكاتبة في روایتهاونجد 

كلثوم تهمس للعمة العمة ت وأنا طفلة سمع:(لتحمي نفسها حیث تقولالعائلة وذالك

).3()ولهذا سأجد متاعب مع رجال العائلة،إني خفیفة"تونس"

.19تاء الخجل، ص)1(

.25المصدر نفسه، ص )2(

.11،15المصدر نفسه، ص)3(
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كثیرا ما اختبأت في الزوایا المظلمة، :(، وتقول أیضامنذ صغرهافقد بدأت بالتصنت 

أختبئ تحتاقتحامها،وتسللت إلى كل غرف النوم التي یمنع على الأطفال منعا باتا 

).1()"تونس"لك من العمةسمعت ذ...وأصغي إلیهن رة،الأس

)2()كنت تتنصتین كعادتك:(وتقول
.

اجههم بنفس السلاح، لعبة في ید أعمامها، ولهذا قررت أن تو  إلى "خالدة"تحولت حیاة 

العائلة و الوقوف لك لمحاربة رجال لتنصت كردة فعل وذافاختارتكمائنهم لكي تنجو من 

العزلة وكل هذا ما كان یؤدي بها إلى في وجههم و حمایة نفسها من مكائدهم و خططهم،

لماذا :(ث تقولقبلها و المكائد المدبرة نحوها حیلك لتفكیر في مستو الخلاء بنفسها وذ

).3()تحبین هذا المكان؟

العائلة، فالبطلة الساردة فالعزلة كانت أهم وسیلة لها لتفكیر في ماذا ستفعل مع هذه 

:كانت تتحدى رجال العائلة و تتمرد علیهم ولا تقبل بأن یفرضوا رأیهم عنها حیث تقول

بابنتي سیكسرك رجال العائلة _(

)4()سأرى من سیكسر أنا أم هم_

علم الذي یقدسه و یحبه حیث ولم تخف البطلة لأنها تملك سلاح ضد رجال العائلة و ال

).5()في یدي قوة واحدة لا یمكن أن تقهر حب والدي للعلمكانت :(تقول

.24تاء الخجل، ص)1(
.26المصدر نفسه، ص)2(
.24مصدر نفسه، صال)3(
.24المصدر نفسه، ص)4(
.24، صالمصدر نفسه)5(
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:التمرد على عادات الزواج_ ب

خربالآالزواج عقد یفید حل استمتاع كل من الزوجین 

حدود الواقع، وأبرزت في روایاتها عادات ممنوعة "فضیلة الفاروق "تخطت الكاتبة 

كتحدثها على عادات الزواج المقدس، التي أقرتها بكل تفاصیلها في روایتها خصوصا 

والبستان یختنق من الملل،إن المساء موحشا ،:(حیث تقول"تاء الخجل"روایة 

أتأمل بیتكوأنا واقفة أمام السور الخلفي،

أنوار غرفتك مضاءة باكرا

...وصورة العرس الكئیب الذي حضرته البارحة ما زالت جرحا في ذاكرتي 

هجمت النساء على العروس،عرقا ،یتصببخرج العریس من الغرفة 

).1()وسمعتهن یرددن أن العریس لم یفعل شیئاكانت تبكي،

تتحدث الكاتبة في هذا المقطع عن ظاهرة كانت شائعة في المجتمع الجزائري ومنتشرة 

على الرغم أن التصفید أمر شائع في كل أرجاء (أو ما یعرف بالتصفاح وهي التصفید،

ا كانوا قد أباحوا تحت شعارات الأئمة وقتهرة سابقة من القرن الماضي، فالوطن في فت

ورات، ولأن الأوضاع كانت سیئة في الوطن لدرجة أن كل المحظتبیح  روراتالض

الأمهات ،وإحلالهالتصفیدإباحة إلىالأئمة  دعامما المختطفات اغتصبهن الإرهاب،

لك الزمن یة بناتهن اللواتي هن عرضة لذلك، في ذتداولت على فعله من أجل حما

المرأة المتخصصة لك إلا بواسطة ولا یكون ذ،الرهیب

.21،22، صتاء الخجل)1(
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ما یعني أنه بفعلها كان الغلق وبیدها یكون الحل والفرج قبل لیلة الدخلة البنت 

تصفید طرق متنوعة ومتعددة، وكل منطقة تشتهر بطریقة معینة، فمنها ما الو  المصفدة،

الجافة وتأتي بدرجة أخرى طریقة التصفید بواسطة الحبوب ،...بالقفل و المفتاحیكون 

).1()كحبات القمح والشعیر أو الحمصالتي تستعمل كوسیلة لتصفید 

ففي الربط والتصفید تكمن (موتحیاة و والتصفید هو طریقة شائعة لحمایة البنت وفیه 

لأنها الحیاة و الموت فهي حیة كجسد و انفعال ، لكن جزء من هذا الجسد میتا مصفدا،

ن كانت وإ یة أو مجهولة،فیه في غالب الأمر من شخصیة منبنلا تملك حریته متحكم

ن كانت تعلم بحالها فقد تتشجع وإ غیر عالمة فهي عرضة للتأزم یوم زفافها ویوم دخلتها،

بین الذكور وما لها لعبة وتسلیة و تصیر علامة دالة الأمرعلى تحدي الرجال ویصبح 

).2()كان شبحا مخیفا بالنسبة للأهل یصیر واقعا

وبعد ساعة جاء الشیخ إلى البیت واختلى بالعروس ...بكیت أم العریس:(تقول الكاتبة 

و أهلها قلیلا ثم خرج

وخرج محمد بعد قلیلالعریس الدخول، عاود

باب الغرفة قبل أن یخرج دقت النسوة 

...یالا"قالت إحداهن دون خجل

لك في دقائق؟كیف فعل ذ

.لم أفهم شیئا لكنني تقززت حین رأیت قمیص نوم العروس ملطخا بالدماء

101والممنوع في روایات فضیلة الفاروق،صسوسن ابرداشة ، المحكي )1(
.136،137عبد الرحمان تبرماسین وآخرون، السرد و هاجس التمرد، ص)2(
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).1()والنساء یزغردن والعروس تمثل البراءة

(وتقول أیضا ).2()تكون الواحدة منا عروساما أبشع أن :

ویفجع في عروسا یصدم فیها زوجها الذي هو حبیبها،فما أبشع حقا أن تكون(

ولأنه من دون شك قد رجولته،لأنه لم یستطع أن یكون رجلا معها في أول لیلة لهما معا،

رها قلبه ختاأمام من اأمامها،فكیف الحال به إذا وجد نفسه مقیداحضر لهذه اللیلة كثیرا،

).3()ن تكون مؤنسته ورفیقة دربه وأم أولاده و نصفه الثانيوعقله على حد سواء لأ

تطرقت لموضوع حساس في المجتمع الجزائري یعتبره البعض "فضیلة الفاروق"فالكاتبة

.عیبا وكانت لها كل الجرأة في التحدث عن موضوع یمس خصوصیة المرأة و حیاتها

:التمرد على الدین_2

حیث داخلت بینها وبین ،الكاتبة في روایتها العدید من الخطابات الدینیة ستعملتا (  

التلاعب بمفاهیموفي كتابة الروایة على الأخص،الخطاب السیاسي وقد عرف مؤخرا،

لك باقتباس وذ الدین عن طریق تفسیرها و تأویلها بأشكال تسيء لمكانة الدین المعظمة،

والتلاعب بالأحادیث النبویة الشریفة وتحویل معناها الكریمة و تحویرها،الآیات القرآنیة 

یمكن أن تسمیه استباحة وهو ماواستعمالها في مواضع تخالف المفهوم الذي جاءت به ،

الإلهیة وبمقدسات الدین الإسلامي للمحرمات وانتهاكا للدین ومساسا بقدسیة الذات 

).4()ة العرب الخالدةالحنیف ومحاولة لأسطرته وجعله أسطور 

.21تاء الخجل، ص)1(
.21، صالمصدر نفسه)2(
.102سوسن ابرداشة، المحكي والممنوع في روایات فضیلة الفاروق، ص)3(
.104المرجع نفسه، ص)4(
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قبلة الشفاه المعلقة التي تشبه "مود"قبلة ("روایة اكتشاف الشهوة"في وتقول الكاتبة 

).1()...تابوتا فیه جثمان

همعفهي لم تكن تشتهي حتى القبلة،تابوتا في جثمان"مود"ثل لها قبلة كانت تم"باني"

فالكاتبة قد اختارته للتعبیر عن القبلة الباردة من ،ما أن التابوت یرمز للحزن والأسىوب

.طرف زوجها

ها للقبلة في كل مرة سواء بالسجدة ت قواعد الدین وتمردت عنه بتشبیهفالكاتبة قد كسر 

ما :(الدین وانتهاك حرمته حینما تقولفهي قد تمادت في التلاعب بمقدسات أو بالتابوت 

للحیاة "ماكیت"أو أخذ موقعه لصنع لرؤیا ما یراه االله ،المانع في اعتبار السینما محاولة 

بعد أن فشل الحكواتي و النص المكتوب على بلوغ تلك ومراقبة ما یحدث علیها بالفرحة ،

).2()المتعة ؟ 

لا یمكن أن یكون له ،الإلهیة من خلال اللغة المستعملةإن التندید الذي یطال الذات (

فالسینما هي المكان الذي یصبح فیه ،وهو محاولتها البحث عن جدید الله اواحد اإلا تفسیر 

.متفرجا من الخلف على أحداث لا یعرف نهایتها ولا یستطیع أن یغیر فیها شیئا الإنسان 

فهو یرانا من فوق سابع سموات و یسیر لنا أمورنا وكل ما یریده ،أمام االله عز و جل

.)3()أن یكون، یقول له كن فیكن

الكاتبة كتسحت، فقد ا"مود"لدین في تشبیهها لقبلة ا تدل على ااستعملت الكاتبة ألفاظ

.، كما أنها قد تمادت في التلاعب بمقدسات الدینقاموس الدین

.50صاكتشاف الشهوة، )1(
.54، صالمصدر نفسه)2(
.106،107سوسن ابرداشة، المحكي والممنوع في روایات فضیلة الفاروق، ص)3(
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حث عن أي علامة أخرى تربطننا رحت أب:(وتقول"مزاج مراهقة "وتتحدث الكاتبة في

قلت لنرجس بحماسة ،فرنسیة، قفزت إلى مصبرة نا البعضببعض

عظیم برجه السرطان_

:وقالت لي مازحة ،ضحكت نرجس

ربي یهدي _

بحثت من جدید عن الیوم الذي ولد فیه _

نه الخمیس إ_ 

عظیم_

  :قلت 

، هذه معاكسة من القدر؟لیس عظیما، أنا مولدة الإثنین_

:أدهشتني یومها إجابتها

،فعل الرسول علیه الصلاة و السلامكما كان یمن القدر صومیهما معا إنها مغازلة،_

لقد كانا أحب یومین إلى الرسول علیه الصلاة و السلام بعد وستشعرین بالوحدة بینكما،

.)1()الجمعة 

نجد الكاتبة هنا قد أخلطت أیضا بین فرض من فروض الإسلام وهو الصوم الذي 

، یوم "عبد الجلیلیوسف "ثنین و الخمیس والیوم الذي ولد فیه ى في صوم یومي الإیتجل

لى الاثنین والخمیس هما أحبا یومین إثنین الذي ولدت فیه هي، فیوما الخمیس، ویوم الإ

.قلب الرسول صلى االله علیه وسلم

.97، 96مزاج مراهقة، ص)1(
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فالكاتبة قد عملت على ،، وهنا انتهاك لحرمة رمضان"مزاج مراهقة"وفي روایتها

كتاباتها تكسیر حواجز الدین وجعلت منه أسلوبا في 

:التمرد السیاسي_3

اسة فقد تحدثت ، وقد خاضت في میادین السیت الكاتبة في روایتها عن السیاسةتحدث

.وغیرها من المواضیع ،عن الثورة والسلطة

لك المساء الفاتر ونحن أمام شاشة قال لي في ذ("مزاج مراهقة"تقول في روایتها 

   الآفلانالتلفزیون تتابع مسیرة 

أشعر أن جبهة التحریر ستموت_

قلت له بلا مبالاة _

لتمت_

ساخرا "مرادا "وعلق أخي 

لا یا عشق خالي العزیزآ ،نوحيیا جبهة التحریر لاآ_ 

).1()استریحي

.49مزاج مراهقة، ص)1(
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:وتقول أیضا

...ثم وقف وخرجالشعب،، طز في هذا طز في جبهة التحریر(

).1()وغیر سويلقد كان غضبا من جبهة التحریر غیر منطقي،

نجد أن الكاتبة تحدثت هنا عن جبهة التحریر الوطني، وقد وقفت موقفا استهزائیا من 

.ا بها، وقد تمردت أیضا على الشعبجبهة التحریر الوطني مستخف

یفترض أنه "االله"ورقم منحه،كان أمامي رجال وأرقام،قتراعفي غرفة الا(وتقول أیضا

ونزواته ،بقیة أولئك الرجال في فزیولوجیتهیختفي وراء صورة رجل لا یختلف عن 

، تلك الشجرة التي أخرجت آدم من الجنة،ورغبته  في اعتلاء شجرة السلطة،وشهواته

.وجعلت أبناؤه یغرقون في أودیة من الدم

من أختار؟_

یأتیني قویا "حمید"وصت خالي الصور،أتأملوقفت 

لكن  ،الحیاة إلىلیعود "أحمد"الیوم هذه فرصة جدك ،الآفلاناللصوص كلهم فروا من _

ذ الأشیاء و أجملها دون اللصوص كالفئران لا نراهم حین یتسللون إلى بیتنا و یقضمون أل

منح لجدي بیتا قضت على هل سأإذا وبیت الآفلان مثقوب ومقید،من أختار،أن ننتبه

رونقه وصلابته 

أیتها الصغیرة هل ،نتخابیةلااوزا مستعجلة في خلوتي حترم عجلم ت،روفیما أفك،الفئران

نمت

  لا:أجبتها

.52صمزاج مراهقة، )1(
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في الصندوق، وقعت ثم حملت بطاقتي وأنا أحمل الظرف فارغا، ووضعته وخرجت 

.وخرجت

:سألنيعند الباب كان أحد الشبان یجمع الأوراق التي ترمى،

من انتخبت؟_

)1()لم أقصد غیر ما فعلتاالله : قلت

فالبطلة تستحضر صوت خالها وصورة (،من الإنتخابات هنا لعبة"لویزا"جعلت البطلة 

 إلاهي  ، فهي تعتبر هذه  الانتخابات ماید الذي تحاول أن تكرمه بعد موتهجدها الشه

شتغل حین إ(وتقول أیضاهرم في السلطة،یستفید منه من یرید الوصول إلى أعلى برستیج 

بكى خالي حین ،...الجمیع بمتابعة نتائج الانتخابات الأولى في الجزائر الدیمقراطیة 

).2()حتل أغلب الوطن الفیس إ،نتخابات النهائیةأعلنت نتائج الإ

تحدثت هنا الكاتبة أیضا عن موضوع حساس وهو فوز الفیس في الانتخابات وهي 

الفترة التي دخلت فیها الجزائر في صرعات داخلیة مما أدى إلى ما یسمى بالعشریة 

.السوداء 

إن الكاتبة قد كانت لها الجرأة الكافیة في تناول مواضیع تمس حتى السیاسة وفي فترة 

.الیة في الجزائركانت تعتبر فترة انتق

.55مزاج مراهقة، ص)1(
)2(

.55المصدر نفسھ،ص
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قیه إننا شعب لا یمكن أن نتصالح مع الحضارة، مادام عرق الخیانة یفتح سوا:(تقول

فقد كنت غیر مقتنعة أن الجزائر لا لم أفهم یومها قصده،،خر على حقولنابین الحین والآ

).1()یشبه غیره

و عدم توحده حتى في أصعب فترة ب الجزائريت الشعكما تتحدث الكاتبة عن تفت

على صالحه ومستقبله حتى ولو كان لأن كل فرد فیه صار یبحث عن میعیش فیها،

.حساب الوطن الغالي الذي ضحى من أجله الملیون ونصف ملیون شهید

كان :(تقولغتیال الرئیس بوضیاف حیثلكاتبة إلى حدث أكثر حساسیة وهو إتطرقت ا

لك الصیف الحار،غتیال بوضیاف في ذالإنتحار على طریقته، بدء بإشعب بأكمله قد بدأ 

غتیال كل المواطنین إلى إغتیال المثقفین إلى إإلى اغتیال رجال الشرطة و الجیش،

)2()بأسباب أو بغیر أسباب
.

وهي من أسوء السنوات ،غتیال الرئیس الراحل بوضیافعن إ تتحدث في هذا المقطع

.الجزائرالتي مرت بها 

شهادة على العصر وعلى ،"مزاج مراهقة"في خطابها الروائي"فضیلة الفاروق"وتنجز(

نى بل بمعشهادة فقد على ما حدث في زمن محدود،أنهاالزمن التسعیني، لا بمعنى 

لك نرى ، لذلا یتقدم شيء في الخیال ولا یتطوروبدون شهداء مبدعین ،إستشهادي أیضا

هو یقین على ینتهك حق الیقین،،هذا تمتلك وبشكل واع یقینا مدهشافي انجازها أنها

وتكبحه كوابح الوعاظ وقد یغرب ویهرب ویشرد،،ویغتال لفترةنه قد یقمع الزمن،إ:الضرب

66،67ص ،مزاج مراهقة)1(
.59المصدر نفسه ص)2(
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وقد  لكنه في زمن ما یحتاجها جمیعا، وینتصر مختالا بطموحه وجموحه،و المتسلطین،

).1()أنتج في فضاءه أعمالا إبداعیة جدیرة

:التمرد في الجنس _4

وعلى  بشكل خاص،الفرویديهو العلاقة بین الرجل والمرأة في المنهج التحلیلي (

بسب ن بطریقة مبالغ فیها أحیانا كثیرة،وأ ه فسرت الكثیر من عقد الحیاة النفسیة،ءضو 

الطویلة  والأدواتومن جهة التأكد على أن الأسلحة المدنیة، السقوط في التشبثیة،

ل الخزائن والعلب تبینما تحوجذوع الأشجار والقصب تمثل العضو المذكر،،الصلبة

ثم من جهة تتبع الشرور التي كرستها الثقافات محل العضو المؤنث، دافئموالوالعربات 

الأمر الذي نمط الصور في الجنس وجسد المرأة وخاصة الجنس الغیر شرعي،البشریة 

فیها هذه العلاقة رغم أنها كینونة إنسانیة الجمال واللذة و السلبیة التي أنتجت 

).2()الخصب

الروایة العربیة لوجدنا أن أول من كتب الروایة العربیة كان أكثر تحررا  إلىعدنا  فإذا(   

بطریقة لا تدل على "محمد حسین هیكل"حیث عبر من معظم الذین أتوا بعده تقریبا،

بل یسهب في ،مع الروایة وعدم تقبلهاآنذاكخوفه من عدم تعاطي المجتمع المصري 

على حد السواء،"إبراهیم"أو علاقتهما مع "حامد "و "زین"تعلق بعلاقة الوصف بكل ما

رأس القائمة في كتابه أشد وأخطر "إدریسیوسف "ت بعده الأعمال الروائیة لیتصدروتوال

المجتمع الفرنسي عندما ساد النفاق :لك في قولهوهو موضوع الجنس، مبرزا ذ ألامنوع الم

كتب ،تفسخ العصر الفیكتور وساده العفنوعندما ،"مدام بوفاري"روایة "فلوبیر"كتب 

حفناوي بعلي جمالیات الروایة النسویة الجزائریة تأنیث الكتابة وتأنبثها بهاء المتخیل، دار الیازاوي العلمیة للنشر و )1(

.245،246ص ،2015التوزیع،
، قسم اللغة العربیة، عالم الكتب الآداب، جامعة الملك سعود ، كلیة الإبداعحسین مناصرة، النسویة في الثقافة و )2(

.40ص ،2008،الأردنأربدن،الحدیث،



.ملامح التمرد في أعمال فضیلة الفاروق:الفصل الثاني 

61

الفرنسي لم یعد كما كان قبل  فالأدب، وهكذا "عشیق اللیدي نتشاتري"روایة "ورانسل"

  الأدبوأیضا ،"فلوبیر"

الأدب الانجلیزي لم یظل كما كان وأیضا"فلوبیر"لم یعد كما كان  قبل،الانجلیزي

فقد كان موضوع الجنس وسیلة لتخلیص المجتمع من عقده المتراكمة ،"فلورنس"قبل 

، لكنه لم یكن أبدا بالنسبة للمجتمع العربي الذي ظل ظروفه القاسیة في المجتمع الغربيو 

والشوق ،الكثیر من الخوف والرهبة من جهةثقافة الجنس نظرة معادیة تحمل إلىینظر 

).1()أخرىمن جهة الأكثرلمعرفة 

:التمرد في الحب_ أ

أي هذه  تتحدث في روایتها عن المحظور،، عة كاتبة مبدتعد بحق فضیلة الفاروق(

.و اللاشعوربین الشعور تتأرجحالتي النقطة الغائمة 

على هذا النحو تبرز لنا ظاهرة یكون التمیز مقارنة مع جیلها من الكاتبات،ومن ثمة

وتحتل هذه الظاهرة مكانة التي تؤكد ذاتها ووجودها في قلب الألم اللذیذ نفسه،الحیاة،

تتجلى ،الظاهرة هي الهاجس الأول للكاتبةالصدارة في سردیتها بل نكاد نقول أن هذه 

عشواء، وفي سیرها إلى الهلاك والضیاع وتبدید وسط أحاسیس الفوضى والخبط 

).2()الذات

ه عمل أدبي بطریقة أو في حین حضي الحب  باهتمام الأدباء إذ یستحیل أن یخلو من(

هو عند الأدیب ذي وإنما،س  مجرد عاطفة بین الرجل والمرأةنه لیبأخرى على إعتبار أ

وتكسب الأشیاء بعدها بؤرة تتلاقى فیها أشعة وجودنا الإنساني،النظرة الشمولیة

.171سوسن ابرداشة، المحكي و الممنوع في روایات فضیلة الفاروق، ص)1(
.379حفناوي بعلي، جمالیات الكتابة النسویة الجزائریة تأنیث الكتابة وتأنیث بهاء المتخیل، ص)2(
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ثر من كونه علاقات جسدیة المیتافیزیقي، وكان الحب بمعناه خاصیة الروحانیات أك

).1()وإنما غدا مؤخرا غارقا في الجسدیة إلى حد الفجور تحت مس الحب،شهوانیة

:"تاء الخجل"تقول الكاتبة في 

ذالك الزمن الباكر،عشت أجمل قصة حب في (

ومعك في الغالب كنت أنسى قساوة الرجال،

لكنه بستان الأشواك الذي یحیط بك،

أتذكر صخب عیوننا؟ ؟ان الذي كان یغمرنا معا أنا وأنتأتذكر ذالك الطوف

یناها معا ؟ أتذكر أجمل السنوات التي أمض

...

دا حین ،الحب مؤلم ج...حین دغدغت مشاعري بنقائك ،وأنا على شرفة الرابعة عشر

).2()غتصابات ویملأه دخان الإناث المحترقاتوتلوثه الإ،زتعبره الجنائ

الإحساسلك فهي كانت ترى فیه ذ،ها كانت صریحة في حدیثها عن الحبنجد

،لك الزمنعاشت أجمل قصة حب في ذالذي عاشته في قسنطینة بالرغم من أنهاالمؤلم،

.القلائل اللواتي تناولن الحب بطریقة صریحة فهي كانت من الكاتبات 

نعتاقا یمثل إ...محاولة حضوره في روایتهانطلاق الكاتبة بالتصریح بالحب و ولعل في إ(

.)3()من أوحال المجتمع ناجم عن محاولة كسر حواجز الصمت المتعلق بالذات

:تقول إذعن الحب "مزاج مراهقة"وتتحدث الكاتبة في روایتها

.41حسین مناصرة،ا لنسویة في الثقافة و الإبداع، ص)1(
.9،10صتاء الخجل، )2(

.379حفناوي بعلي، جمالیات الروایة النسویة الجزائریة، تأنیث الكتابة وتأنیثها بهاء المتخیل،ص)3(
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ب متأخرا؟وأسال نفسي لماذا كتب الح(

  ؟...السبعین...في...في الستین...؟ في الخمسینأیمكن للحب أن یجیئنا متأخرا

الاجتماعیة و صدمتنا السابقة؟لتزاماتناإوما الذي یمنعننا أن نحب غیر 

.)1()؟إذاوما الذي یمنعنا عن كتابة الحب 

رغم أنه في "یوسف عبد الجلیل"حب  في عن تجربتها الأولى بوقوعها"لویزا "تتحدث

فلا شيء ،فهو ربما یعیش الحب المتأخر،، فالسن لیس حاجزا في الحبسیناتالخم

مزاج "على  "حفناوي بعلي"كما یتحدث ،فالحب هو شعور داخلينعه من الحب،یم

التي تحكم فیها مزاجهاوعلى هذا یمكن القول بأن الذات المراهقة،:(یقول إذ "مراهقة

، وخوض تجربة لشوق و الحنین والأنین إلى الوطنقد تحولت بفضل اوأحلامها ذات یوم،

متازت عن ناسخ امرأة أخرى  راشدة، كبرت وإ ت،جمالي\وإلى موضوع فني الحب،

، فالساردة البطلة لأرواح وتتبادل الشخصیات الأدوار، وبهذا نفهم كیف تتناسخ االمراهقة

).2()"فضیلة الفاروق"ة المصاحبة تعادل الكاتب"لویزا والي"

:وتقول أیضا

هل تعرفین ماذا یعجبني فیه؟(

ماذا؟

أناقته؟

النص؟ إطارأنت تخرجین عن 

:تفاجئني أكثر

.رائع،یشعلألیس أنیقا وجذابا؟أنضري

.10، 9تاء الخجل، ص)1(
.358حفناوي بعلي، جمالیات الروایة النسویة الجزائریة تأنیث الكتابة و تأنیثها بهاء المتخیل، ص)2(
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أیهم الذي تتناسب أیهم الأجمل،أیهم الجذاب،ري بین الرجال،ضاع نظ،جمدت رجلاي

روعة الكتابة؟معه مقاسات 

...أیهم شارك في صنع قدري؟

....

هذا الجبین الذي ماهذه الهیبة،العینین، ماما هاتین...أخ خ خ .ن یتقدم نحوناكا   

كیف یصفون الرجولة حین تكون في ...االله یا...الوراء إلى ،شعره أسود،...تنام فیه الدنیا 

هذا الكمال؟

:قالت حنان

.خمسة في عین الحساد على هذاك الشارب...الموستاشخمسة وخموس على هذا _

.نفجرت ضاحكةوإ 

البحر بتدلل على صدره،حفظ تفاصیله،أحاولوأناوكان شكلي مثیرا للضحك ربما،

حذاؤه الأسود البراق ،ة الأنیقة التي ترسم عرض الكتفین، قامتهوالبذلربطة العنق الجمیلة،

)1()بسیط،عقد أمللا  لا أزرار،الذي لا خیوط فیه،

.رفیقتها حنانقالت مع 

ویمثل الجمال من جهة ثالثة صیاغة :(عن الجمال حیث یقول"حسین مناصرة"یتحدث 

حیث وفیه تكون المرأة أجمل صورة في الكون ومحور تجلیاته،للكون وجمالیاته المتعددة،

الشخص نهواه ونعشقه  إن:لكل جمال جلاله یقول أن "ابن العربي"فسر علي حرب مقولة 

).2()...له سطوته ومهابته بل قدسیته 

.مظهر من مظاهر الحب فهو ویجعل صاحبه معرض للحب،،من االلهآیةفالجمال 

.83،84مزاج مراهقة، ص)1(
.41مناصرة، النسویة في الثقافة و الإبداع، صحسین )2(
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كانت :(عیبا حیث تقولعتبارهواعن رفض المجتمع للحب  "ة الفاروقفضیل"وتتحدث 

، دب في نفسيأن الحب عندنا تهدده ثورة بالحجارة وكان الخوف قد إلىالسیدة قد نبهتني 

).1()فكیف لي أن أستمتع ببدایة حب تهدده مسبقا حكایة أمنا الغولة 

كان حبي الكبیر له هو  إذاكنت أجهل تماما ما :("مزاج مراهقة"بطلت "لویزا"وتقول 

:لها طویلاتهیأتالتي اللحظةفي  وظائفهاالذي جعل أجهزة جسدي تفقد السیطرة على 

فما ،ألتقیة، وقد ضننتني نفسي، كلما كنت وحیدة في الغرفةلك الدور معلطالما كررت ذ

  ؟ إذنالذي حدث 

ي في المواقف التي تستنجد بها صبایا الحالقویة،"لویزا والي"ما الذي أصاب

لم تصدق أبدا "فالویزا"كما تحب أغلبیتهن تلقیبي؟ما الذي أصاب عیشة راجل،الصعبة؟

تحجرة خال من المشاعر و وقوعها في الحب والغرام وهي التي كان قلبها میتا م

،الأحاسیس

).2()هل یمكن للحب أن یبدأ من لمسة حب؟ 

تقول  إذفي حبها وغرامها "توفیق عبد الجلیل"أیضا عن وقوع "لویزا"وتتحدث

...شكل غیر معقولنك تشبیهین والدتي بإ... "لویزا"أنا أحبك دون كل هذا العالم،...أنا:(

توفیق "أنا ..."لویزا"یا...أنا...ي بوتقة واحدةفكك الخاص الذي تحشرین فیه كل الناس فلُ 

أریدك أن تشاركیني عالمي الخاص ...فرد كیان مستقلفرد ولست جماعة،..."عبد الجلیل

والمقابل أرید منك الشيء نفسه عالمي الحمیمي الذي لا یملكه أحد غیري،جدا،

:هذا قلیلا ثم واصل كلامه فیما بقیت أنا صامتة 

.131مزاج مراهقة، ص)1(
.131المصدر نفسه، ص)2(
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أحیانا فقط أشعر أنك تبادلیني الشعور نفسه فیما في أكثر الأحیان أشعر أن ...أحیانا_

).1()هناك عشیقك السري الذي یبعدك عني

فهي قد وقعت  ابنه،ور بین حب الوالد وحب نفسها وقعت في المحظ"لویزا"هنا تجد

وبدأت تحس بالذنب لاستغلالها ،بابنه في شباكهاوإیقاعهافي الممنوع بحبها للوالد 

.فهي قد تمردت على أعراف الحب ،للوصول لحب والده"توفیق"لمشاعر 

واقترب من مبنى "جمال عبد الناصر"كان قد لقب من أقرب حي:("لویزا"وتقول

...ابتسم،ثم توقف بعد بوابته بقلیلو التلفزیون، الإذاعة

وغنت أصابعه أكثر من أغنیة حب وترك یده المملؤة بالحب تغازل شعري القصیر،

:ثم جاء صوته...شفتي...ذقني...قرب أذني

أسأل نفسي دائما كم من الوقت یلزمني لأستوعب سر جمالك؟_

:له مازحة أقولوأنا ...وكدت أضحك...ابتسمت _

أعمىالحب _

ووضعها على عیني وبحركة سریعة وهادئة وضع أبهامه على عیني مد سبابته من جدید،

الثانیة 

صرت مغمضة العینین

...ولن أنسى 

ن نحب؟هدي معادة ماذا نُ :قال لي

.....

.198مزاج مراهقة، ص)1(
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وأزحتها عن عیني،أمسكت یده،قبل أن أستوعب ماذا یفعل،ورمى بشفتیه على خدي،

).1()وأنا أتحسس دفئ شفتیه

قلت له وأنا مازلت أبكي هاربة بنضري من عینیه:(وتقول أیضا

وبعض ما ضاع ...نك الوحید الذي أعدت لي توازنيإ أنت لا تعرف ماذا تمثل لي،_

...مني من ثقتي بنفسي

طوقني ومرر أصابعه على ،احت كل المسافات التي كانت بیننالكنه فاجئني بحركة أز 

تحسست قبضته الدافئة وهي تسحبني نحوه،مهل بینه،ثم جعلها تتغلغل على ،شعري

نزل شفتیه قلیلا سكبتا  الكلام دافئا تسكنه بین كل حواسه ثم أتلقي برأسي على صدره،

.)2()على ملمس من شعري

كما ستغلتهوا "توفیق"في الحب ولم تأبه لمشاعركانت متمردة "لویزا"وهذا دلیل على أن

.حبهافي "یوسف "أنه وقع والده

:التمرد في الجنس_ ب

حول العلاقة بین ،"اكتشاف الشهوة"كاد تتمحور خطابات  فضیلة الفاروق في روایة ت

تنافرت فیها وهي تتمظهر غالبا في شكل علاقة ضدیة مفارقة تباعدیة،المرأة و الرجل،

بحره،ویسبح وینسج نسیجه،ویوقع نضمه،ولیعرف كل لحنه،لیعرف كل وزنه،،المفاهیم

بنات جنسها متحدة ، ولذا بدت الكاتبة بصیغة ذاتها،في عالم یكون متباینا عن الأخر

).3(وبكیانها الأنثوي

.201، صمزاج مراهقة)1(
.236، صالمصدر نفسه)2(
.274حفناوي بعلي، جمالیات الكتابة النسویة تاء التأنیث وتاء المتخیل،ص:ینظر)3(
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فضیلة الفاروق من الروائیات القلائل التي تطرقت لتناول موضوع الجنس وكتابته تعد (

أو باعتبار روایتها تحكي متمرداً وكثیرا ما هوجم أدبها بوصفه أدباً بطریقتها الخاصة،

.الممنوع الذي لا یجب حكیه

طبیعة العلاقات الجنسیة التي  إلىحیث أنها كانت في كل مرة تحیل بقصد أو بدون 

ثم أنها تحدثت على في المجتمعات المنغلقة وحتى في تمر بها المرأة في المجتمع،

).1()مالمجتمعات المتحررة والمنفتحة على كل الحضارات في العال

، أو محاولة كثیرا حین الحدیث عن موضوع الجنس"فضیلة الفاروق"تختلف لغة (

ن استعمال لغة الجسد إحصاء المفردات الدالة على الجسد وما یشابهه وانطلاقا من فكرة أ

بل ببعض المشاهد الجنسیة یؤدي إلى اجتذاب القارئ بطریقة كبیرة،ستعانةالمثیرة والا

كما أنها تشكل لوحات فنیة ،مواصلة القراءة ومتابعة الأحداثلأجلوجعله متحمسا أیضا 

فهي تجسد موقف من ،ینةتزین النص الأدبي لكنها في الوقت ذاته امتداد لرؤیا مع

"فضیلة الفاروق"تعمد الكاتبة المرأة والرجل خاصیة،الجنس و الممارسة الجنسیة ولعلاقة 

بمعنى الانسیاق وراء كل ما هو متعلق إلى التمرد في استعمال قاموس الجسد،

).2()بالجنس

وفي الیوم السابع :(صورة كبیرة تقولعن الجنس ب"اكتشاف الشهوة"تتحدث في روایتها 

لم  ،بعضوهواخترقنيومزق ثیابي ثم طرحني أرضا ،حاصرني في المطبخجن جنونه 

العملیة في دقائق،أنهى ،یحاول أن یفهم شیئا من لغة جسديیحاول أن یواجهني لم

.)3()ورمى بدم عذریتي مع ورق الكلنیس في الزبالة

.173المحكي والممنوع في روایات فضیلة الفاروق،ص سوسن ابرداشة، )1(
.174المرجع نفسه،ص)2(
.4اكتشاف الشهوة، ص)3(
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ویعمد لتفكیك ،لك الشخص الذي یفهم لغة جسدهاذ فهي كانت ترى في زوجها(

ما یجعل المرأة الضحیة التخلف الذي ،لكلكنه الرجل الزوج لم یكن كذ"ارموزها وأسراره

سباغ رغبات تكون المرأة الزوجة أشبه بآلة لان لكلذ ،فیه تفكیره في هذه القضیة بالذاتیقع 

لك أو عدمه بل إن تها في فعل ذلشخصیتها أو مراعاة رغبكتراثالزوج الجنسیة دون الا

).1()الأمر یصبح ذا تفسیر مغایر تماما

كان  بعكس رغبتي تماما،لك یفعل ذ،رس الجنس معيحتى حین یما:(:"وتقول أیضا

ة بسرعة لك كما في كل مر ثم یفعل ذلحاجة في نفسه،فیقوضنيكل لیلة ،یعود متأخرا

وكأنها عملیة عسكریة كان یقوم بالعملیة بر عن وجودي،دون أن یعطیني مجالا لأع

كارثة أیة، لأن ما یحدث لجسدي لا یختلف كثیرا عن مستعجلة یسلمني بعدها للأرق

).2()طبیعیة تستلزم فریقا من النجدة للملمة ما حدث

ا للجنس معها، فهو كان یفعل ما یفعله تتحدث الكاتبة هنا عن كیفیة ممارسة زوجه

ماذا ترید "باني"دون أن یشعر برغبة،فقط لإرضاء شهوته ورغبة في نفسهعكسا لرغبتها،

الغرق في أنانیته والذي یبحث عن لك الرجل كان یمثل لها ذ"مود"فزوجها وماذا لا ترید،

.إشباع شهواته وفقط 

أمام النادل أمام الملأ،ثم اقترب وقبلني،...على شفتيثم مرر یداه :(وتقول أیضا 

.، وفي یده فاتورة الحسابالذي كان یقف أمامنا

، ولكنني لا وتأملني وكأنه ینتظر ردة فعليثم أبعد وجهه قلیوضع شفتیه على شفتي،

وضع .شفتیه أكثر على شفتيولكنه أطبق وجامدة فأعاد الكرة مرة أخرى،،كنت مذهولة

.النادل الفاتورة على الطاولة وهو یبتسم ثم انصرف 

.175،176ص  سوسن ابرداشة، المحكي والممنوع في روایات فضیلة الفاروق،)1(
.7،8اكتشاف الشهوة، ص)2(
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حتى لماذا حواسي ولم أفهم وشعره وشاربیه و لحیته أیقضا كل ،كانت شفاه طریتین

لك ثت شفاهي كل ذ، ولماذا بادلته القبلة وكأنني مقبلة محترفة ولماذا عبانسجمت معه

).1()وأحببت رائحة تبغه الصارخة بذكورتهدفء لسانه،، ولماذا تذوقت العبث مع شفاهه

الشفاه التي حملتني إلى عالم لم أكن ..."یسإ"شفاه ...تلك الشفاه الشیطانیة(اوتقول أیض

).2()...وحولتني إلى جمرة تتوق إلى نفخة هواءأعرفه إلا متخیلا،

الجسد ومخاطبتها فاستعمالها قاموس ،رلذاتها بدرجة أكبإن الخطاب هنا موجه (

الدین مهما كان نوعه، ذلك أن الكاتبة ترید التحرر منیجعلها تتحدى الآخر لنفسها

ومن المجتمع وعاداته و تقالیده ومن كل ما یحول بینها وبین ظهورها بشكل أو وأحكامهم،

).3()بأخر

:وتقول أیضا 

:ضحكت وقالتلماذا یعاملك كصدیقة ، ویعاملني كعاهرة؟(_

تحولت ...هناك نساء للجنس وأخریات لهامش الحیاة ،في قاموسه لا توجد عاهرات_

تلك الفترة رف رجل لا توجد في قاموسه عاهرة في ظإلى عاشقة لعبة تنتظر إطلالة 

مهموسة بشفاهه ولحیة رجلامرأةالقیاسیة أصبحت 

م أكن أعرفه إلا لى عالم لالشفاه التي حملتني إ"یسإ"شفاه ...تلك الشفاه الشیطانیة

).4()...وحولتني إلى جمرة تتوق إلى نفخة هواء ،متخیلا

أذكر  ،ت یده ومررتها تحت الكنزةشلحت معطفي وسلمته شفتي ثم أمسك:"وتقول أیضا

، أذكر أذكر كیف طاق جسدي إلیهطعم لحیته،طعم أصابعه الخشنة،جیدا طعم یده،

.26ص ،اكتشاف الشهوة)1(
 .28ص  المصدر نفسه،)2(
.173المحكي والممنوع في روایات فضیلة الفاروق،صسوسن ابرداشة، )3(

.28اكتشاف الشهوة، ص)4(
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كان بودي أن ...وجعلتني أطلب المزیدعقلي،أذكر كل التفاصیل التي أفقدتني رائحته،

ولكن یداه تراقصتا إذ لم یعد بإمكاني التماسك واقفة،أتمدد وأسلمه جسدي قطعة قطعة،

أن  فتحرر نهداي وصار بودي أن أبحث عن صدره العاري،،فكتا حمالة الصدرحولي،

أن أصرخ معه،د أن أتوجأن أنصهر تحت ثقله،أن أتحول إلى لبوءة شبقة،أصدم به،

وتنتهي مبعثرین أصواتنا عند الرعشة،أن تتقاطع وهو یخترقني أن ألهث من المتعة،

أن ، كان بودي تسللان إلى الموضع الأكثر دفئاتویداه ...كان بودي،خرالواحد فوق الآ

لكن  أن یؤلمني قلیلا مابین الفخذین،،أن یضغط على نهداي أكثرأكون له وحده،

)1(.لكمحضرة لیحدث كل ذالأشیاء لم تكن 

د تناولته بكل تفاصیله وبكل وق ور وتحدثت عن الجنس،الكاتبة قد دخلت في المحظ إن   

.حمالة الصدرنهداي،سلمته شفتي،وقد أدرجت قاموس الجنس،،جرأة

فإنها تتحدى یعتبر منطلق أحاسیسها ومصدر فرحها واكتئابها،لأن جسد المرأة (

).2()مهما كانت العلاقات التي تربطها بالرجلالحفاظ علیه،الجمیع من أجل 

ف في منضري مخی...فراشي ملتهب،عیناي تدمعانجسدي ملتهب،:(وتقول أیضا

).3()المرآة

"مود"وتعریة تعریة نفسي أمامها، إلىأحتاج ،"شاهي" إلىوربما أشتاق كثیرا :(وتقول

بعطب أصبتوكیف المغري الذي تزوجت بالتأكید سأخبرها كیف ضاجعني من الدبر،

في  الحمام لقضاء حاجتي، إلى دخوليوأصبح عذابي الأكبر في مؤخرتي لهذا السبب،

).4()كل مرة كانت مؤخرتي تتمزق وتنزف

)1(
.174سوسن ابرداشة، المحكي والممنوع في روایات فضیلة الفاروق،ص

.174، صنفسهالمرجع )2(

.38كتشاف الشهوة، صا)3(
.48ص المصدر نفسه،)4(
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ي،فالصورة التي تقدم لنا صرخة جسد أنثى جسدته الكاتبة من خلال المشهد الجنس(

كما أن التركیز على هي صورة تسخر من ذكورة متخیلة وتعمل على تعریتها وكشفها،

فعل هذا الأمر من الرجل إلى المرأة المتمثل في القیام كما یحب سماعه أو فعله ووصف 

الحسیة محاولة منه إبداء رجولته التي لم تقبلها أنوثتها ولم حركاته التعبیریة وإیحاءات

).1()تتحرك لها مشاعرها نحوه 

كانت دائما تمارس الجنس ضد رغبتها ورغما عنها مما جعلها تتمنى أن تتعرى فهي    

.حدث لجسدها لتریها تلك الحرب التي ت"شاهي"مامأ

، الكائن البارد الذي سكنني كلما رأیته عاریاوعن  لها عن تقززي منه،سأحكيبالتأكید (

ت ها كیف أرادني أن ألعقه وكیف تقیأسأروي ل،كلما رأیت قضیبهبالغثیانوعن شعوري 

أمعائي حین لفحتني رائحة البول وتذوقت حموضته،

، ما عاد الزمن زمنا للصمت سأتكلم ولن أسكت

).2()..."یسإ"سأحكي لها عن 

بعض الأحیان جرأة اعتبرت فيعن الجنس بإسهاب وجرأة،تحدثت في هذا المقطع

فهي قد تناولت العملیة الجنسیة بكل تفاصیلها وتحدثت عن أشیاء تعتبر ،تتخطى المعقول

وهذا ما جعلها تعتبر من كاتبات الجنس القلائل ،ا في المجتمع الذي تعیشه الكاتبةعیب

.في الجزائر

القبلةلا یمكن طبعا أن أجرأ و أخبرها عن :("اكتشاف الشهوة"وتحدثت في روایة

حیاتها ویقلبامرأةبتلاع حبة دواء وأن الذي یرید أن یقبل حد ما إ إلىالمستعجلة تشبه 

.77الفاروق، صسوسن ابرداشة، المحكي والممنوع في روایات فضیلة )1(
.44اكتشاف الشهوة، ص)2(
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مسة و اللمسة تماما علیه أن یكون هادئا وبطیئا ویقول شیئا ما بین اللرأسا على عقب 

"یسإ"كما فعل معي 

).1()، رقصة كلیاغو فیها تأمل وتركیزالرقصة ذاتهاروض لسانه على أداء وعلیه أن ی

:وتقول أیضا 

ناري، أطفئ ،هیا أدخله(

افتحي رجلیك أكثر_

الصوت الرجالي لیس غریبا علیا _

.وقع عصا تقتربرائحة الحمص،لمكان،لهب النار یكتسح االلهاث یزداد،

.تجمدت رجلاي،كومة رجل یعلو امرأةالزاویة داكنة،فتحت عیني وفمي،

).2()الكومة الرجالیة تلهث تعلو تهبط،تطلب أكثرالمرأة،العصا تقترب

فجسده الجبار الممتلئ الذي یعطیني ،وطعم شفتیهورائحة عنقه،لحیته،أفتقد جدا ملمس(

).3()ثتيشعورا جمیلا برجولته و أنو 

تفاصیل الجمال التي لم تعرفها في زوجها هذه التفاصیل التي جعلتها تتحدث عن

.ترتعش كلما تذكرته 

،تردد قلیلا ثم یدخل أبحث عن النوریتي وأدعوه للدخول،فتح باب شقأ(:أیضاوتقول

تتعانق أصابعنا وتبدأ قصة هنا في العتمة تحركها ،خرالآهو یمد یده ویبحث عنه 

...مع الخطیئةمتآمرالأصابع ثم الأنفاس ثم صمت 

.49، صاكتشاف الشهوة)1(
.52المصدر نفسھ، ص)2(
.59المصدر نفسھ، ص)3(
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أین الزر اللعین؟_

تزداد ،یضیع الزر،لزر یضیع على جدار صار كعبة للحبولكن ا أردد في داخلي،

أصبحت لقد  جدني مقیدة بشفاهه،حین أ، ینغلق خلفنا والأمور تزداد سوء،العتمة اتساعا

قصة مطولة لجسدین لفقت لهما ،قبلة مطولة،من قبضته الإفلات بإمكاني، وما عاد له

الغربة أكثر من تهمة

قلت بصوت یتعثر؟أین الزر اللعین؟_

.وكان سریعا وهو یفك زر بنطلوني ثم السحاب ثم اجتاحني بأصابعه،إلتصق بي أكثر

)قالها لاهیا(لا تشعیلي النور

).1()لا تنیري جوانب خجلنا:عمقه وكأنه یقولوكنت أفهم 

أردته أن طالما تحدثت معه عن رائحة فمه، لا:(فتقول"شاهي"أختها "باني"حدث كما تُ 

ولكنه كان لتزیل من فمه تراكمات الأكل والتبغ،یستعمل فرشاة الأسنان ولو مرة في الیوم،

نه لا إ ،ح منياقتر الفكرة أساس إلأن  أسنانه وفمه،تنظیفن أنه یرفض وأظ یثور علیا،

شطبتها  أن إلى بالغثیانالقبلة التي تجعلني أصاب تلكیفكر في القبلة التي یمنحها لي 

، أحیانا ولكنها مصیبة الدائمة، رائحة أنفاس فمه تجعلني أمرضمن قاموسي الجنسي،

م حین ث،بالذنبمتى أشعر بالغضبف فمه، وأحیانا یتهرب ینظیقول لي أنه ینسى أن 

ما ، كل یشبه كیانه وأن له غریزة ومشاعرهذا الجسد كیانایبحث عن جسدي لا یعینه أن 

بعد شایحة، یؤلمني دون وأنالك بسرعة شهوتي یفعل ذهنالك أنه یخترقني قبل أن یوقظ

).2()ینتهي ویتركني كجثة تختصر،أن أشعر بأي متعة

.75،76اكتشاف الشهوة، ص)1(
.87،88المصدر نفسه، ص)2(
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تلك القبلة التي شطرتني كانت أجمل قبلة ذقتها في حیاتي، ..."یسإ" قبلة:(وتقول

نصفین

وهدئها وشحنة الشبق التي تحملها،یتفاضل لزوجها،قبلة تستحق أن تروى في كتاب،

تقول الشبق لا قبلة تلتها عضة خفیفة للشفاه،،...ونسبة السحر فیهاوبطئها وحلاوتها،

ولا سواد فقط ولا خضرة،تترك خلفها لا زرقة،وتعبر الخلایا المنتشیة دون أن أكثر،

.)1()د النظربحجم ممساحة شاسعة 

...تلك القبلة التي شطرتني نصفینكانت أجمل قبلة ذقتها في حیاتي،..."یسإ"قبلة (

..."یسإ"قبلة 

..."یسإ"شفاه 

).2()..."یسإ"غابة 

وتراكیبها بإیحاءاتهااللغة هي الوسیلة المباشرة التي تكشف خبایا الحاكي  إن(   

توضح بشكل كبیر میولاتها ورغباتها الدائمة والملحة "فضیلة الفاروق"فان لغة  المختلفة،

فهي تحاول في كل حدث استحضار مشاهد أو أحداث ملیئة بتعابیر في خرق الممنوع،

قد  "فضیلة الفاروق"كانتوإذا،في ذالك لغة الجسد التي تستهویهاالجنس مستخدمة 

بات والكتاب أیضا ممن فان هناك العدید من الكات،قت موضوع الجنس وتمردت فیهطر 

وبناء ...تفكیك تداولیتها في المجتمعو هذه القضایا لحكي من مثلملزمین باأوجدوا نفسهم 

ولو بلغة مختلفة نوعا ما "فضیلة الفاروق"التي تناولتها الأفكار أن، نرى على كل ذلك

.93ص ،اكتشاف الشهوة)1(

.93المصدر نفسه، ص)2(
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أن العدید من الكتاب تطرقوا للحدیث عن أمور الجنس و الشهوة  إلاوأسلوب مغایر تماما 

دید غیر أن الجشترك،وحكیها بواقعها الحقیقي الذي تعیشه المرأة و الرجل في مجتمع م

ایاه هو لغتها الجریئة والملیئة بصور الجنس وقض"ضیلة الفاروقف"في كتابات 

بدافع وانتقاماأسلوبها المتمرد الذي یقطر شبقیة وشهوة ورغبة  إلى  إضافةمشكلاته،و  

من  إلا ،لكذ وجود أو كینونة ضائعة حیث أنها لم تتخذ وسیلة تستعین بها في فعلإثبات

التابو أو الخوض في  أيخلال الخوض في حكي الجنس بحقیقته المطلقة والمتخیلة 

).1()الممنوع

:التمرد على الكتابة_5

النسویة عدة تساؤلات حول الكتابة الأنثویة الجزائریة من ع لتاریخ الكتابةیتوقف المتتب(

طال هذه التجارب من تغیرات سواء وماالتركیز على تحولاتها في العقد التسعیني،خلال

اللغة بعد أن سیطر الرجل  إلى،حیث أتت المرأة ...أم الوعي على مستوى الشكل أم البنیة

،وما هو مجازي في الخطاب التعبیريوقرر ما هو حقیقي ،اللغویةالإمكاناتعلى كل 

ولم تكن المرأة في هذا التكوین سوى مجاز رمزي أو مخیال ذهني یكتبه الرجل وینسجه 

).2()حسب دواعیه الحیاتیة

قررت تخطي الحواجز ودخول عالم الكتابة والإبداع الأدبي،كما نجد أن المرأة (

ظلت بل ردا على القهر الوجودي العام الذي الكتابة بالنسبة لها فعل خاص،فكانت 

).3()تمارسه علیها السلطة الذكوري

.192،194الفاروق، صسوسن ابرداشة، المحكي والممنوع في روایات فضیلة)1(
غنیة بوضیاف، كتابة الأنثى،أنوثة الكتابة أحلام مستغانمي أنموذجا، قسم الآداب واللغات، جامعة محمد )2(

.2خیضر،العدد السادس،ص
.30المرجع نفسه،ص)3(
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وتحدید خصائص لغتها ،كتابات المرأةوفي قراءات :(إذ یقول"حسین مناصرة"ویتحدث 

وفیه إشكالیاتالمعاصر،خر هو صدى النقد النسوي الغربي في النقد العربيومحور آ

ترى الباحثة أن النقد الأدبي النسوي  إذ والكتابة والجسد،وكتابة المرأة،التحیز ضد المرأة،

).1()يي التراث الأدبي والثقافي والشعبف المرأةفي الكتابات العربیة، التحیز ضد 

ل لك من خلاعبر على مكبوتاتها وعلى رأیها وذحاولت أن ت"فضیلة الفاروق "إن   

، سوى أن نجة حالمة لا یمكننا سوى أن نحلم، وأمام كمكانت كمنجة:(تقولالكتابة حیث 

).2()كنت غزیرة الكتابةولهذا كتبت لك الكثیر من الرسائل،نكتب،

كنت ولم أصبح أنثى تماما بسب الظروف،أنثى،كنت مشروع :(وتقول أیضا

).3()لك إلا حین خسرت الإنسانة إلى الأبدولم أصبح كذمشروع كاتبة،

لكن تصبح الكاتبة التي فهي كانت تحلم بأن تكتب بالطریقة التي تهواها وتزیدها هي،

.كانت ترید أن تكون

:أعجبني ما قلت:(وتتحدث

).4()لا لأنها تخصك أنت فقطنك مشروع شاعر،إ لماذا لا تكتبین هذه الأشیاء،

:سم المستعارالإ

أما ،طالفاروق"وهو أن  واحد،نابع من سبب تساؤلنا حول الاسم المستعار، إن(

الاسم المستعار،عن التساؤل كما یلي،"فیلیب لوجون"فهو مستعار و یجیب اللقب ملكي 

یستعمله شخص واقعي من أجل نشر كل كتابات أو اسم یختلف عن الحالة المدنیة ،

.80،81حسین مناصرة،النسویة في الثقافة و الإبداع،ص)1(
.12اكتشاف الشهوة، ص) 2 )

.10المصدر نفسه، ص) 3 )

.19المصدر نفسه،ص) 4 )
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م اسفهو لیس اسما زائفا بكل تأكید، بل اسم علم،فالاسم المستعار اسم مؤلف،بعضها،

سم فالإ ولا خداعا،،لیست سر خفیاالمستعارة على العموم،الأدبیةالأسماء  إن (...)ثان 

).1()التي هي الكاتبة المنشورةالثانیةوتشیر فقط تلك الولادة ،الثاني حقیقي كالأول

:"مزاج مراهقة"الكاتبة في روایة وتقول

لا یمكن أن تكون هذه محاولات أولى في الكتابة "

"لویزا"قلمك حلو یا...أكتبي المزید...أكتبي

قلمي حلو؟_

أكد لي مرة أخرى

.)2()قلمك حلو فعلا_

لك بأن قلمها حلو على الكتابة وذ"لوبزا"یشجع"یوسف عبد الجلیل"نجد أنوهنا 

، "یالویزا"لأعطیك رأي ثم تغیبي كل هذه الفترة ،لأقرأه دفترتركتي لي سلوبا ممیزا،تملك أو 

أمر ما تكتبین؟یهمك ألا ،دون أن تسألي

نبهني إلى أنك لا تردین "توفیق "لكن كنت سأنشر لك إحدى  القصص،...لا علینا...

لنتحدث بالأمر وبكل ،اتصالكوانتظرت، ا تراجعتالتوقیع باسمك لأسباب عائلیة ولهذ

ومبدئیا أرى فیك صدق سأقول لك ما قرأت هو من أجمل ما كتبته امرأة من بنات جیلك،

).3()مستقبلا باهرا في الكتابة

حمة الرجل وتعاني من معاملته المهمشة،مازالت تحت ر أن المرأة العربیة،وباعتبار(

إفصاحبما أن فان قناع الاسم المستعار یصبح بالنسبة لهذه الكاتبة كبدیل عن الموت،

.123مزاج مراهقة، ص)1(

.154خدیجة حامي، السرد النسائي بین القضیة و التشكیل روایلت فضیلة الفاروق أنموذجا، ص)2(
.123مزاج مراهقة، ص)3(
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، فتستعین المرأة باسم حد الموت إلىالمرأة عن سیرتها الذاتیة یعتبر جرما قد یصل عقابه 

درجة أنه لا یتعدى بالنسبة  إلى خر،هویتها وسترها عن الآإخفاءمستعار من أجل 

مما یسقط المرأة الكاتبة في سجن مشابه للسجن الذي وضعها للبعض منهن مجرد اسم،

وى صوتها،الكاتبة سفلا یعود یرى من المرأة اسمیة،حیث تغیب هویتها اللافیه المجتمع،

).1()لا یمكن تحدید هویة أیامنا ،أصواتا نسائیة عدیدةأو 

:"تاء الخجل"في روایة"خالدة"وتقول 

بأیة صیغة، بأي قلب، بأي قلم، طوال الطریق وأنا أفكر كیف سأكتب في الموضوع،(

...أقلام القرابة

أقلام الدم الواحد لا تعرف

أن تحزن

فكیف لي أن أخون تلك 

الأنفاس السعیدة

بالثقة؟ ةأكیف لي أن أخون تلك العیون المعبحضوري؟ب

كیف هي الكتابة عن أنثى سرقت عذریتها عنوة؟

.ف هي الكتابة، لم أعد أعرف الأقلاملم أعد أعرف كی

  لم أعد أعرف لون الورق

فیه هذیان كل شيء صار

154أنموذجا ، صخدیجة حامي، السرد النسائي بین القضیة والتشكیل في روایات فضیلة الفاروق )1(
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"یمینة "ونزیف"راویة"

كل شيء صار أحمر، صار دما

صار ألماكل شيء

لن أكتب الموضوع _

.)1()نتهى الأمرإ

"یمینة"هنا على الكاتبة و على رئیس تحریر، تعاطفا منها مع "خالدة "تتمرد البطلة 

.وضحایا الإرهاب

:وتقول أیضا

  ؟"یمینة"أأفضح "

أأفضح نفسي؟

تفضح واحدة "عبد الحفیظ مقران"هذه ابنة :"غدا سیقول الأقارب والأهل وكل من یعرف

.منا

كیف وصلت الأمور إلى هنا؟

كیف فكرت بهذه الطریقة

.47ص تاء الخجل،)1(
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طردت كل تلك الأفكار وجلست أمام رئیس التحریر صامتة

ظل یتكلم وأنا أسمعه

)1"(ثم اقترب مني وصرخ في وجهي 

وتلوم نفسها في تفكیرها في فضح ،م الكتابةدالأخیر بعهنا عن قرارها"خالدة "تتحدث 

المجني علیها"لیمینة"لأقارب في طریقة فضحها اوكیف سیتحدث عنها الأهل و ،"یمینة"

ما الذي حدث في المستشفى:(وتقول

واقعي أكثر وأجبت إلىعدت 

مأساةإنها_

  إذنأكتیبها _

  ...لا_ 

نعم؟_

لا لن أكتب شيء عنهن_

...

:قاطعني رئیس التحریر

الفتیاتأریدك أن تكتبي تجربة هؤلاء ..."خالدة"

...

.50تاء الخجل، ص)1(
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نحن لسنا القانون؟ نحن صحافة_

قاطعته أنا أیضا نحن سخافة

...

soisقالها غاضبا bref خالدة

:وبهدوء أجبته

.)1()لن أكتب عنهن سأكتب عن الدعاء...

وكیف وقفت ،ورئیس التحریر"خالدة"الذي وقع بینتتحدث الكاتبة هنا عن الجدال 

كتبت فستكتب وأنها إذابوجهه وأخبرته عن قرارها بعدم الكتابة عن الفتیات المغتصبات، 

.الفتیاتقد استنكرت لكل ما حدث لهؤلاء"خالدة ف" عن الدعاء،

المستعار مثله وكنت قد انصهرت مع اسمي":(مزاج مراهقة"في روایة "لویزا "وتقول 

منة عز أحببته حتى نسیت اسمي الحقیقي آ لي ولهذاذاك الاسم الذي اختاره تماما،

.)2()الدین

التي تمارسها العائلة من أعین الرقابةللتخفي و التسترالاسم المستعار"لویزا"اختارت

علیها، إنها تسعى للانتقام منهم عبر هذا الاسم الجدید، الذي أضحى یصنع هویتها 

.أیضا

أنه طوال عملي بالصحافة صادفت أربع جزائریات أو خمسة "لویزا"هل تعرفین یا(_

.)3()تك في الكتابةبجرأ

.

.52،53تاء الخجل، ص)1(
.147مزاج مراهقة، ص)2(
.153ص المصدر نفسه، )3(
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هذا المنقول السردي عن جرأة البطلة في الكتابة، الجرأة التي كانت تتمتع بها، ولكن یشیر

العائلة ترفضها لأنها تحط من قیمتهم خاصة عندما تكتب باسمها الحقیقي، لهذا اختارت 

.الاسم المستعار

قوامها عدم بناء هویة جدیدة،وإنماالمرأة لا تستعمل اسما مستعار للتنكر، إن(   

به عن جدارة لاسم الجدید بوصفه سلطة تستحق الاعترافوترسخ االرجل، إلىالانتساب 

، بأن المرأةإلیهاولهذا یحقق الاسم المستعار نوعا من الحریة التي تطمح واستحقاق،

).1()الحریةإثباتالعائلة و المجتمع ویمنحها نوعا من المسؤولیةیعتقها من 

وربما للخوض في لك للانتقام،فضلت استعمال الاسم المستعار وذالكاتبة قدجدن

غمار قضایا لا تستطیع طرحها مستخدمة اسمها الحقیقي، لأنه قد یعرضها للنقد والدخول 

.في مشاكل مع العائلة و المجتمع

.156خدیجة حامي، السرد النسائي بین القضیة والتشكیل روایات فضیلة الفاروق أنموذجا،ص)1(





الخاتمة

83

 إلىوالتغلغل في ثنایاها، توصنا  "لة الفاروقفضی"بعد الإطلاع على روایات

:مجموعة من النتائج أهمها

الباحثون في تحدید مصطلحات الخاصة بأدب المرأة وعدم التوصل إلى اختلاف_

، إذ لا توجد خلفیة علمیة أو نظریة تضبط إجراءاته ضبطا منهجیا، كما مفاهیم محددة

هو الرجل وتتعرض نجد أن معظم الخطابات الروائیة النسویة تصب في موضوع واحد 

.لمعاناة المرأة

لمواطن قهرها برازهاإلك من خلال وذ التحررعلى مساعدة المرأة علىالكاتبة عملت_

العربیة كائنا المرأة تعتبر في المجتمعات العادات والتقالید، فبحكم مع من طرف المجت

.ى علیه الظلم والاستبداد والتحقیریطغغریبا لا حول له ولا قوة، 

بطریقة  وعلتها تملك أسلوبا ممیزا مواضیعها بطریقة ج"فضیلة الفاروق"تناولت الكاتبة _

فهي قد عملت ینجذب إلى روایتها،، جعلت القارئ الكاتباتعن غیرها من  هاتمیز فریدة

.على تشویق القارئ وإثارته من خلال التعابیر والأسالیب التي استعملتها في روایاتها

إذ .قضایا محظورة بدون قیود وبدون خجلباتها بجرأة كبیرة في تناولها لتمیزت كتا_

وتناولها مع المجتوذلك بكسرها لطابوهاتأنها ثائرة ضد الرجل، یظهر من خلال خطابتها

، إذ  تقوم على تعریة قضایا جریئة كالحب والجنس الذي لا تكاد تخلو منه أغلب روایاتها

قیود الذكوریةالمن وإفلاتها ، لإخراجها من الهامش إلى المركزالمجتمع والذات المتمردة 
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فهي قد ، قاموس الجسد في كتاباتها بوصفه شكلا من أشكال الحیاةإلى الكاتبة تطرقت_

.إیجابا وسلباعلى نفسیة بطلاتها ، التي یعكسهااستعملت الجسد لرصد الأثار النفسیة

لك بسب تطرقها إلى الكاتبات اللاتي تعرضن للجدل وذمن أهم"فضیلة الفاروق"إن _ 

الوعي لدى المرأة، وجعلت إیقاظهي قد عملت على مواضیع  تعتبر عیبا في المجتمع، ف

.ا في مجتمع یجعل منها الكائن المهمش والعنصر الدونيمنها تطالب بحقوقه

تصب في موضوع واحد وهو تحرر "فضیلة الفاروق"وفي الأخیر تعتبر روایات

.إعادة مكانتها في مجتمع لا یعترف بها، ومحاولتها المرأة 
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:ملخص البحث

لى الوقوف على ظاهرة الرفض والتمرد في أعمال فضیلة الفاروق تهدف هذه الدراسة إ

ختارت التمرد طریقا لإثبات ذاتها، اعن التمیز والتفرد في أعمالها، و ظلت تبحثالتي 

سارت على نهج كما ،والاغتصابفعملت على طرح مواضیع حساسة، كالجنس، والحب، 

".اكتشاف الشهوة"،"مزاج مراهقة"،"تاء الخجل"واحد خاصة في روایاتها 

یع تمس مواضوذالك لتبرز مواطن تمردها، حیث عالجت حاولت فتح جوانب الرفض 

في روایتها، وتبقى كتابات كشفت عن المخفي والمستورالدین، السیاسة، والجنس، و 

للجدل لجرأتها الكبیرة في طرح قضایا كانت تعتبر خطا الروائیة فضیلة الفاروق مثیرة 

.أحمر وطریقا مسدودا

This study aims to identify the phenomenom of rejection and

rebellions in the Works of « fadila elfarouk » , which has been

looking for excellence and uniqueness in her work ,and chose of

rebillion way to prove herself, and worked on the sujets of sein twe

issues sux as ; sex ,love and vislation (rape),and went on one

apprach, especially in « her rovel » taa of shame teenager nood

the discovery of desire .

She attempted to open up aspects of rejection in order to

highhight her compatriots, addressing issues of toligion , politics

and sex.she hidden and imported in her rovels the writings of the

novelist « fadila elfarouk » renains controversial for her great

daring in presenting that were considered as a redline gorbidden

and a dead end.


